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كلمة التحرير
الجديد والقد
تجديد للكتابة

رأة مازلـنا فى التقاء طرق يبدو ثابتا ومتكررا. مازالت كتاباتنا تتحدث عن الأزمة والعنف وترصد مظاهر التراجع فى قضية ا
رأة عاملة كانت أو مـبدعة. مازال الطريق يـبدو خانقا بلا أفق غير وصعـوبة الربط والتجاوز ب الأدوار المخـتلفة التى تقع عـلي ا

قابل للاتساع.
رأة مازالت تستمتع بهذه الصفة التقليدية تجددة التى تصل إلي «نور» مع كل عدد نصدره. كـأن ا ومع ذلك تمـتعنا الكتابات ا
تغيرة وصنع قاومة مقاومة الظروف الصعبة والقابلة لتجديد الحياة ا رصودة لـها حتي من أكثر الأصوات رجعية واحتقارا لها: ا ا
زدوج لـلمرأة والأزمـة التى يزداد الأفق. هنـاك تجدد فى الأبحـاث حيث تـضاف إلي الدراسـات والشهـادات التقـليديـة عن الدور ا
رأة فى واضـيع الصعـبة حول وضع ا رأة وتعـليمهـا وصحتـها فى البـلدان العربـية أبحـاث جديدة تتـطرق إلي ا تهديـدها علي عـمل ا
ـغـربيـة عـبر ـرأة حـسب رأى فريـدة بـنانى ا الـثـقافـة الـتقـلـيديـة بـ النـصـوص الأصلـيـة للإسلام وتـفسـيـرات الفـقه الـتى أضرت بـا
ـستـقبل. وهنـاك تجديـد أيضـا فى الكـتابة شروحـها السـاطعـة ب دقـة القـراءة وبهاء الأمل فـى العودة إلي كـلمـات الأصل التى تـصنع ا
التاريـخية حيث يـجتمع التـوثيق الصارم بالـسيرة الذاتـية وتستـكمل معرفـة العام بخصـوصية الرؤيـة الفردية كـما فى رواية استقلال
تع ومـحـيى لصـفـات مضـيئـة من تـاريخـنا سـوريـة عبـر «أوراق جمـيل مـردم بك» التى تـقـدمهـا ابـنته سـلمـي مردم بك لإنـتاج كـتـاب 

الحديث.
ـمـكن الـرجوع إلـي الكـتـابـة الواقـعـية أمـا عن الـكتـابـة الأدبـية فـيـبـدو عبـر كـتـابات الجـيل الـوسـيط وجيـل «الشـابـات» أنه من غـير ا
صرية» مصرية و/أو عربية عبر الأجيال التقـليدية التى سادت الساحة العربية مـنذ بداية الحداثة الأولي للقص مع «فجر القصـة ا
ا نحب هنا أن نعترض علي تسمية «الجيل» هناك همّ فنى جديد عند الشابات مثلما عند الشبان عند الكاتبات الأكبر المختلـفة. ور
فـرداته وعلاقـاته. فـبرغم سـنـا علي نـحـو مـا عنـد الـكتـاب رغـبة فى إقـامـة علاقـة جديـدة بـالواقع عـبـر رؤيـة متـغـيرة له ورصـد آخـر 
كان الجغرافى/الاجتماعى نجد عند هيفاء زنكنة كما «الفانـتازيا» و «الشبقية» وبرغم الانقطاع فى التسلسل الزمنى وفى وضوح ا
نجد عـند مى التلمسانى أو سمية رمضان رؤية أخري للواقع ولاقطـيعة معه رؤية تجمع ب الحلم والحياة اليومية ضرورة التعايش
تسلطة وصف الأشياء المجاورة لنا مع الأحاسيس الغامضة التى تجعل من الكتابة الحديثة كتابة أرق وقلق الآنى مع معاناة الذاكرة ا
كتابـة حزن مضـمر وخوف من تـوهيمـات لا ندرك تمـاما مدي سـطوتها عـلي حياتـنا. تتـعامل هيـفاء زنكـنة مع ذاكرة الـسجن والرفاق
رهفة ب أم وطفل ـعيشة فى مكان الآخرين وتـسرد مى التلمسانى عن الـعلاقة ا نفي وا سجـونات وصعوبة ا هـزوم والنساء ا ا
كتب أو عن لحظة قلق قبل الفـجر. ولوحظ هنا وهناك أهمية أو عن وجوه نـساء يتعاملن مع الواقع الاجتماعـى فى الشارع أو فى ا
الـرؤيـة الـسـيـنـمـائـيـة بـانـورامـيـة أو مـركـزة عـلـي نـقـطـة ثـابـتـة عـبـر نـافـذة أو من واقع ركن مــقـلق من الحـيـاة. تحـكى هـيـفـاء عن تـاريخ



قريب/بعيد وتبدو مى متجنبة التاريخ الذى يصنع ويتفكك أمامنا.
لكن أليس هناك قلق الإنسان العربى ذاته الذى لم يجد بعد طرقا مقنعة لصنع حداثته بعد أن فقد استقرار أزمنة مضت حداثة

تجدد الذى مازلنا لم نَره بعد? اضى ا ب الاستمرارية والقطيعة مع تراث هذا ا

أمينة رشيد

صورة كاتبة
ني العيد

أستاذة النقد الأدبى فى كلية الآداب والعلوم الإنسانية الجامعة اللبنانية.
مؤلفاتها:

رأة بيت الحكمة/ بيروت/ ١٩٧٠. : تحرير قوامة ا قاسم أم
أم الريحانى رحّالة العرب بيت الحكمة/ بيروت/ ١٩٧٠.



 ( يت الدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقى فى لبنان (ب الحرب العا
دار الفارابى/ بيروت/ ١٩٧٩.

فى معرفة النص دراسات نقدية دار الآفاق الجديدة/ بيروت/ ١٩٨٣ الطبعة الثانية ١٩٨٥ الطبعة الثالثة ١٩٨٥.
وقع والشكل (بحث فى السرد الروائى) مؤسسة الأبحاث العربية/ بيروت/ ١٩٨٦. الراوى: ا

اركسية وفلسفة اللغة ترجمة مشتركة مع محمد البكرى ميخائيل باخت ا
 دار توبقال للنشر/ الدار البيضاء/ ١٩٨٦.

فى القول الشعرى دار توبقال/ الدار البيضاء/ ١٩٨٧.
نهج البنيوى دار الفارابى/ بيروت/ ١٩٩٠. تقنيات السرد الروائى فى ضوء ا

الكتابة: تحوّل فى التحوّل مقارنة للكتابة فى زمن الحرب اللبنانية دار الآداب/ بيروت/ ١٩٩٣.

ني العيد «كتابات - مشروع»  
موقع للممارسة

مراجعة / حس حموده
كتـبة النـقدية الـعربية تـؤسس وتنمى فى كتـاباتها الـتى أنجزتهـا عبر مـا يقرب من ربع الـقرن والتى بـاتت تشكل ركـنا لافتـا فى ا
شروع النقد وقبل ذلك الإبداع ظـاهرة متفاعلة الأطراف لا ني الـعيد لنفسها ولـنا مشروعا ثقافيـا جماليا خاصا. يري هـذا ا
شـروع إلي الظاهرة ينفـصل فيهـا العمل الأدبى عن النـاقد/القار ولا يـتعالي علـي مرجعيـته الاجتماعـية والتاريـخية. وينـظر هذا ا
وروثها المحلى الخاص فى الـوقت نفسه الذى تنفتح فيه علي النظرية الأدبية الغربية الأدبية والـنقدية علي أنها تجربة ثرية تتصل 

تعينّ. كن استخدامها بعد اختبارها فى واقعنا ا عاصرة بوصفها منجزا إنسانيا فتفيد منها علي مستوي أدواتها الإجرائية التى  ا
ني العـيد إنجاز دراسـاتها هكـذا انطلاقا من الـقناعـة بهذا الـتفـاعل وهذا الاتصـال بتعـدّد أطرافهـما وتنـوع مصـادرهما بـدأت 
ــرأة» - ١٩٧٠ «أمـ الــريــحـانـى: رحـالــة الــعـرب» - ١٩٧٠ : إصلاح قــوامه ا الـتـى تجـســدت فى كــتــبـهــا الأولي: «قــاسم أمــ
ارسـات فى النقد الأدبى» - ١٩٧٤ «الدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقى فى لبنان» - ١٩٧٩. وهكذا انتهاء إلي هذه »
نـهج البنيوى» - ١٩٩٠ «الـكتابة: تحول فى تأخرة: «تـقنيات السـرد الروائى فى ضوء ا القـناعة أيضا وصـلت إلي بعض كتبـها ا
وقع والـشـكل» - ١٩٨٦ «فى القـول الشـعرى» - التـحـول» - ١٩٩٣ مرورا بـكتـبهـا: «فى مـعرفـة النص» - ١٩٨٤ «الـراوى: ا

 .١٩٨٧
ـني العيد وعملت علي تنميته من شروع الذى انشغلت به  مقـدمات هذه الكتب بحد ذاتها تفصح بـوضوح عن أبعاد هذا ا
ـنـهجـيـة محـددة تنـظـر -دائمـا- إلي الـظاهـرة الـواحدة فى ـعـالم أو القـسـمات  ـقـدمات مـا يـشبه ا دراسـة لأخـري إذ تتـضـمن هذه ا
سيـاقاتـها الأعم وتـسعي -دائـما- إلي أن تـري فى الكـتابـة فعلا لا يـكتـمل إلا بتـلقـيه وتأويـله من منـظور أو مـوقع بعـينه وتـبحث -
تصل ب تحـولات الكتـابة وتحولات الواقع دائمـا- عن حضور «الاجـتماعى» فى «الجمـالى» وتؤكد -تـأكيدات متـنوعة- الجـدل ا
ا يعكس مارسة» بوصـفها المجال الوحـيد لاختبار الأفـكار  والأواصر بـ «الفنى» و «الأيديولـوجى» وتحتفى -أولا وأخيـرا- بـ «ا
ؤثرة -فى النـهاية- تـعيُّن وتفاعـل أطراف الظاهـرة الإبداعيـة كلهـا فضلا عن تفـاعل هذه الظـاهرة مع غيـرها من الظـواهر المحيـطة ا



تأثرة بها. فيها وا
ني الـعيد إلي فى مقـدمة الطـبعـة الثـانيـة من كتـابها «الـدلالة الاجـتمـاعيـة لحركـة الأدب الرومنـطيـقى فى لبـنان» - ١٩٨٨ تـشيـر 
أنهـا قبل عشر سـنوات عند إصدارهـا الطبعـة الأولي من هذا الكتـاب كانت تبحث عن مـوطئ قدم: «كنت أحاول أن أكشف أن
الـرومنـطـيـقيـة الـتى تمـيـز بـها أدبـاء لـبنـانـيـون فى فتـرة مـحددة مـن تاريخ الـثـقافـة الـعـربيـة لـيسـت نقلا يـجـد مرجـعـيـته ... فى الواقع
صـاغ من ناحـية كـتـوب أو ا ـرجع ا ـعاش». وقـد أدت بـها هـذه المحاولـة إلي أن تـميـز للـكتـابـة مرجـع كـبـيرين: ا الاجـتـماعى ا
ني الـعيـد فى كتـابات تـاليـة علي تـعمـيق هذه الـعلاقة بـ هذين رجع الحىّ من نـاحيـة أخري. وفى هـذا الاتجاه سـوف تعـمل  وا
نهج الـبنيوى» «فى سيـاق ثقافى عربى» واضعة ـادة النظرية لـكتابها «تـقنيات السـرد الروائى فى ضوء ا رجـع فتصوغ -مثلا- ا ا
ـعرفى لحـركتـنا الـنـقديـة العـربيـة الحـديثـة» وتبـدأ فى كتـابـها «الـكتـابة: تحـول فى الـتحـول» من «الهـوية فى اعـتبـارهـا «أهمـية الـسيـاق ا

اللبنانية» لتصل إلي «الهوية العربية».
ني الـعيـد: «... وقد رغـبنـا أن نقـوم بتـجربـة الكشـف عن حضور عن حضـور الواقع الاجـتمـاعى فى العـمل الأدبى تقـول 
الواقع الاجـتمـاعى فى الأدب وعن مـعني هـذا الحضـور فى شـكله الأدبى» (مـقدمـة الـطبـعة الأولي من «الـدلالـة الاجتـماعـية لحـركة
كن أن تنـفصل اللغـة الشعريـة عن اللغة «الاعـتيادية» الـيومية الأدب الرومنـطيقى فى لـبنان»). وحتي فى الـتجربة الـشعرية حـيث 
الحيـة يظل الشـعر الحـقيـقى بعـيدا -كمـا تري- عن أن يـكون «مـجرد لعـبة فـاقدة لأى مـعني تاريـخى-اجتـماعى» (مـقدمـة «فى القول

الشعرى»).
ا يـعتـمل ويـثور فـيه من وقائع وصـراعات كـبري وعن ربط التـجربـة الإبداعـيـة والنـقديـة بتـغيـرات الواقـع المحيط وتحـولاته و
ـوقع والشكل» إلي أنها بعد الغزو الإسرائيلى لـلبنان قد وجدت نفسها تصغى ني العيد فى دراستها «الراوى: ا وصغـري تشير 
لأ فـضـاءنـا بـلـون الـدم والجـحـيم». وهـذا الاهـتـمـام بـهـذه الـتـغـيـرات ـوت والـدمـار و إلي سـؤال مـلح: «عن راوٍ آخـر يـصـيـبـنـا بــا
والتـحولات هو الـدافع الكامن وراء كـتابـة دراستهـا «الكتـابة: تحول فى الـتحول» -لاحظ الـعنـوان نفسه حـيث تمثل تجـربة الحرب

ني العيد ما قرأت من نصوص. فى لبنان مرجعا حيّا لهذا الكتاب أو «ذاكرة حية» قرأت فى ضوئها 
وعن فاعـلية القراءة فى إنتاج مـعانى النص وعن فاعليـة القار فى مجتمعه تـقول: «أن تصير القراءة نـقدا معناه أن لا يبقي
القـراء علي هامش مـا يقرءون معـناه أن يكـون للقـار حضور فى ... ثـقافة المجتـمع الذى يعـيش [فيه]... ومعـناه أيضا
أن يتـدخل القراء فى إنتاج ثقـافتهم... نحن نبدع الـنصوص ح نقرؤهـا» (مقدمة «فى معرفـة النص»). وهى تلح علي أن «القراءة
ـعرفة بفـنية الـكتابة» ارسة لذة الـقراءة من موقع ا سـتندة إلي معـرفة بهـيكلـية النص هى... قراءة تـبغى إعانـة القار علـي  النقـدية ا

هج البنيوى» -والتشديد من عندنا). (مقدمة «تقنيات السرد الروائى فى ضوء ا
نـي العـيـد أنه «ليس اسـتـخـدام التـقـنى عملا بـريـئـا ومن ثم ليس وأخيـرا عن الأواصـر ب «الـفـنى» و «الأيـديولـوجى» تـري 

وقع والشكل»). الفنى عملا أثيريا» (مقدمة «الراوى: ا
تع تعالى وتهتم با ـلموس لا من ا ـعيش لا بفرض الوافد الجاهز فرضا وتبدأ من ا من هذه الـتأسيسات التى تختفى بتفهم ا

ـمارسة» من حيث هى تناولات مـتعيّنة لتجارب مـتعيّنة يتصل ني العيد إلي تـشييد عماد بنـائها النقدى كله: «ا لا بالمجرد تـنطلق 
ـوقف الذى يـجسده ويـقترن فـيهـا عرض وفهم الـنظريـات والأدوات النـظرية بـاختبـارها الـتطبـيقى. وترتحل خلالهـا الطرح الـفنى با
ني الـعيد فى رحلـة هذا التـشييـد خلال مجالات ونـصوص متـنوعة تنـتمى إلي مراحل مـتبايـنة من الثـقافة الـعربيـة الحديثة والأدب
الـعـربى الحـديث: من تجـربـة الإصلاح عنـد قـاسم أمـ إلي أدب الـرحـلة عـنـد أمـ الـريحـانى ومن الـشـعـر الـرومنـطـيـقى فى لـبـنان
ـاذج «قصـيـدة النـثر» الـتى بـاتت -أيّا كـان الـتقـييم الـنـهائى لـهـا- تمـثل تجربـة بـارزة فى ساحـة الإبداع الـشـعرى الـعربى ـهـجر إلي  وا

الراهن.
ني العيد إلي أن الحركـة الرومنطيقية الـلبنانية فى النصف فى «الدلالة الاجـتماعية لحركة الأدب الـرومنطيقى فى لبنان» تـشير 
ط الإنـتاج الأول من هـذا الـقرن كـانت الحـركـة البـارزة فى مـرحلـة مـا بـ الحربـ مـرحلـة نـهوض الـطـبقـة الـبـورجوازيـة وسـيطـرة 
... إلخ. وخلال فـصول الـرأسـمـالى الـتى اقـتـرنت بـهـا دعوات مـحـددة: إلي الإصلاح والـتـطـور ونـبـذ الطـائـفـيـة والـتـعـصب
الكـتاب الخـمس: «بـ الاجتـماعى والأدبى» «تـكـون الوعى الـرومـنطـيقى» «الـنـضج الأدبى للـوعى الرومـنـطيـقى» «رومـنطـيقـية
الشعر الرومنطيقى» «تميز الرومنطيقية فى البحث عن عالم بديل»- سعت إلي ربط الأدباء الرومنطيقي (إلياس أبو شبكة جبران



ـعلوف مى زيادة) خلـيل جبران إيلـيا أبو ماضى الأخـطل الصغيـر خليل تـقى الدين إلياس فـرحات رشيد شـيبوب فوزى ا
قولات الشائعة التى تربطهم بتراث الرومنطيقية الغربى. بتجربة خاصة وميراث خاص غير مكتفية با

ـني الـعيـد الـسـؤال: «كيف نـعـرف نـصنـا?» -لاحظ صـيـغة الانـتـسـاب- الأدبى. ثم خلال أقـسام وفـى «فى معـرفـة الـنص» تثـيـر 
سألة الشعرية»  «النقـد والتجريب: دراسات نصية»- تتوقف - سألة البنيويـة وا الكتـاب الثلاث: «عن البنيوية وعن الواقعـية»  «ا
ـنشأ اللـسانى للـبنيويـة ومفاهيـمها وعلاقة نـقدنا بهـا وتقدم -ثانـيا- مجـموعة من الخطـوط تتصل بالـبحث عن هوية أولا- عند ا
وقف الفكرى وأثره فى توليـد دلالات النص ومستويات البنية والوظيفة القصـيدة العربية الحديثة وتجسد -ثالثا- تجـسيدا عمليا ا
مـارسة فتـحلل نصـوصا تـنتمى إلي كل من: مـحمد الدلالـية ومحـاور البنـية ومكـوناتـها وخلال هذه الأقـسام تحتـفى أيضـا با
بـنـيس سـعـدى يـوسف غـالب هـلسـا الـطـيب صـالح كـمـا تـعـالج نـصـا تـراثيـا «رسـالـة الخـلـيـفـة عـمر بـن الخطـاب إلي أبـى موسي

الأشعرى» مجيبة بذلك عن السؤال: «هل يجدينا التورط فى التنظير بالقفز فوق النص الأدبى»? -إجابة بالنفى بالطبع.
ـني الـعـيـد علـي موضـوعـة «الـراوى» بـوصفـهـا مـوضوعـة مـحـوريـة فى الـقص الحديث ـوقع والـشـكل» تـركز  وفى «الـراوى: ا
ن يـروى وفى التقـنيات الـتى يستـخدمهـا كى تساعـده علي إقامة تـركيب لغـوى فنى. فى هذا ا يروى و فتـبحث فى علاقة الـراوى 
ـوقع» «الكـتـابـة والـتحـولات الاجـتـمـاعـية» «بـنـيـة الـشكل الـسيـاق تـتـنـاول مـوضوعـات: «الـنـقـد والقـراءة» «الـتـعـبيـر ومـسـألـة ا
ـواقع الأخـري» وأخـيرا ـنـفـتح علي ا وقع ا واقـع»  «ا » «تـعـدد ا ـوقعـ ـوقع» «اللامـوقع أو قـتل مـفهـوم الـبـطل» «بـنيـة ا وا
ـاذج روائية وقـصصية مـتنوعـة لإلياس خورى قـراطى». وهى فى ذلك كله تتـوقف عند  انفـتاح موقع الـراوى فى تعبيـر «فنى د

والطيب صالح ونجيب محفوظ وعبد الرحمن منيف فضلا عن مسرحية سوفوكليس (أوديب ملكا).
ني العيد لبعض القضايا الأولية (الشعر واللغة الكلام والوظائف البنائية فى الشعر مفهوم وفى «فى القـول الشعرى» تعرض 
اذج» قبل أن تقدم مجـموعة قراءات لأعمال شعرية الانزيـاح تفكيك اللغة ومسـألة التواصل... إلخ) مستندة إلي «أمـثلة» و «
تنـتمى إلي اتجاهات متـنوعة: إليـاس أبو شبكة صلاح لـبكى خليل حـاوى سعيد عقل مـحمود درويش حسن عـبد الله عبد
الله زريـقة شاكر لـعيبى خلـيل حيدر شوقى عـبد الأمير صـادق الصائغ محـمد شمس الدين مـحمد بنيـس- قبل أن تتناول

أخيرا «إشكالية الشعر العربى الحديث فى لبنان».
ـقولات الـتى باتت جـزءا أساسـيا من «علـم السرد» وذلك تحت ني الـعيـد مجـموعة من ا وفى «تقـنيـات السـرد الروائى» تطـرح 
وقع» «القـصة القصـيرة والأسئلة عنـاوين: «دراسة موضوعـها الشكل» «العـمل السردى من حيث هـو حكاية» «زاويـة الرؤية وا
قولات وتجـسدها. وتـتحرك هـذه النمـاذج والنصوص اذج ونـصوص بعـينهـا تقرب -بـنزوع تعـليمى- هـذه ا الأولي» مركـزة علي 
ب بـعض الحكايات والأسـاطير الـيمنـية وقصة لجـبران خلـيل جبران ونصـوص لكل من: سوفـوكليس والـطيب صالح وحسن
داوود وعبـد الرحـمن منـيف وزكـريا تـامر ومـحمـد خضـير ويـوسف إدريس وإليـاس خورى فـضلا عن رواية «أرابـيسك»

لأنطوان شماس التى تستقل بفصل كامل.
ـني العيـد ذلك «التـكسـر» الذى حـكم بنيـات نصـوص كثـيرة من الـكتابـات اللـبنـانية وفى «الكـتابة: تحـول فى التـحول» تـبحث 
دنـية -حداثـة الكتـابة» «العـطل والفرق» عانـاة الحرب فتـقف فى فصول ثـمانٍ: «الحـرب لغة تـردم الأحلام» «خراب ا كنـتيجـة 
شـهد من القراءة إلـي الصياغـة»- عند ظواهر «العـطل الآخر» «الرواية والحـكاية» «هذى بلادى» «الحـفر علي الجسـد» «تحوير ا
ـقاومـة والخطـاب الثـقافى والحـرب الأهلـية مـحتـفيـة -أيضا- الحرب والـثقـافة والحـرب والقنـاع والقـناع والإعلام والـثقـافة وا
ـمـارسـة الـذى يـتـحـقق خلال تـنـاول بـعض نـصـوص تـوفـيق يـوسف عـواد إلـيـاس خـورى حـنـان الـشـيخ يـوسف حـبـشى بـنـزوع ا
الأشقـر هدي بركات رشيـد الضعيف حسـن داوود حسن عبد الله شـوقى بزيغ جوزف حرب محـمد على شمس الدين

أدونيس عباس بيضون فضلا عن مجموعة من الشعراء اللبناني الشبان.
وقع» الـذى تطل منه ـمارسـة» فى كل هذه الدراسـات مركـز الاهتمـام الأساسى مـنها الـبدء وإليـها الانـتهاء. ويـظل «ا تظل «ا
نجـاة عن التساؤل أو ـني العيـد كله  ا يـجعل مشروع  ستـويات  ني العـيد تعـبيرا عن ارتبـاطها بـخصوصيـة محددة متـعددة ا
رجعيته أو وقعت مارسة ولم تثق بـالنص الإبداعى ولا  سـاءلة اللذين قد يوجهان إلـي مشروعات نقدية أخري ابـتعدت عن ا ا
فى غوايـة استعـارة مواقع الآخرين الجـاهزة فتـغربت فى متـاهات عديـدة وأفقدهـا مرور الزمن بـريقهـا الأول وأحالهـا إلي مساحة

باهتة فى ذاكرة طمسها -أو يطمسها- النسيان.
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هـمة الـتى تـكشف الـكـثيـر من الجوانب الخـافـية فى الـتاريخ صـادر ا تـعـتبـر مذكـرات الـزعمـاء السـياسـيـ وأوراقهم  الخـاصة مـن ا
ؤرخـ لكشف غمـوضها. لذلك فإن السـياسى وتميط اللـثام عن خلفـيات الأحداث الكبـري فى تاريخ الأ وتنيـر الطريق أمام ا
ـشـتـغــلـ بـالـدراسـات الـتـاريـخـيـة دومـا بـرغم أنـهـا تحـمل عـادة آراء أصـحـابـهـا ـذكـرات والأوراق تـلـقي اهـتـمـامـا كـبـيـرا من ا هـذه ا
وضـوعية فى رواية ا قد يـعنيه ذلك من إغـفال لبـعض الجوانب ا وانطـباعاتـهم الشخصـية عن الأحداث الـتى عاشوهـا وعاصروهـا 
صادر ا يرد فى غيـرها من ا ـؤرخ دائما إلي التـعامل مع هذه الأوراق برؤيـة نقدية ومـقابلة مـا يرد فيهـا  التـاريخ الأمر الذى يدفع ا

التاريخية.
وفى السـنوات الأخيـرة شاع فى العـالم العربى نـشر مذكرات الـزعماء الـسياسـي وأوراقهم الخـاصة كمـا صدرت عدة دراسات
ـذكرات والأوراق. ومن هذه الأوراق الـتى ظهرت إلي الـنور مؤخـرا أوراق الزعيم الـسورى جميل ـية معـتمدة عـلي مثل هذه ا أكاد
ـقارنـة مـا ورد فيـها بـوثـائق وزارتى الخارجـية فى مردم بك (١٨٩٣  ١٩٦٠) وقـد جمـعـتهـا ونظـمتـهـا ابنـته سلـمي مـردم وقامت 
ذكرات الـزعماء الأوروبي خـاصة ونستـون تشرتشل وشارل دى جـول. وقد قدمت سلـمي مردم هذا العمل بريـطانيا وفرنـسا و
كـأطـروحة فى جـامـعة أكـسـفورد ثـم قامت بـتـرجمـته إلي الـفـرنسـيـة بعـد أن أضـافت إليه مـقـالـ كان جـمـيل مردم قـد كـتبـهـما ولم
يلاد قـال الأول نبذة موجزة عن تـاريخ سورية عبر الـعصور الهـدف منه تأكيد عـروبة سورية منـذ الألف الثالث قبل ا ينـشرهما: ا
ـقال الثانى فهو دراسـة حول استقلال سورية حررهـا جميل مردم بالفـرنسية تحت عنوان «رصـيد الغموض» فى سنة ١٩٣٩ أما ا
ؤسسات الدستوريـة وأخضع البلاد للحكم فـوض السامى الفرنسـى فى سورية جبرييل بـيو عندما قام بحـل ا للـرد علي مغالطات ا

ية الثانية علي ما يبدو. قال الذى كتبه مردم بك لم يقدر له أن ينشر فى حينه بسبب اشتعال الحرب العا باشر. وهذا ا الفرنسى ا
وقد صـدرت الـطـبعـة الـعربـيـة الأولي من هـذا الـكتـاب عـام ١٩٩٤ بـعنـوان «أوراق جـمـيل مردم بك- اسـتـقلال سـوريا ١٩٣٩ 
١٩٤٥» وقدم له وسـاهم فى نقله من الـفرنسـية إلي العـربية زهـير الشـلق الذى رافق جمـيل مردم فى السـنوات العشـرين الأخيرة من

حياته تدخل فيها الفترة التى تتعرض لها الأوراق.
ـبكر وكان أما صـاحب الأوراق: جميل مردم بـك فقد ولد فى دمـشق سنة ١٨٩٣ واختـرط فى العمل السـياسى فى شبابه ا
واحدا من الـقادة البارزين لحركة الـقومية العربـية فى مواجهة الحـكم العثمانى وظل حتـي وفاته من دعاة الوحدة العـربية. بدأ جميل
مـردم نـشاطه الـسـيـاسى عام ١٩١١ عـنـدما شـارك فى تـأسـيس جمـعـية سـريـة بـاسم «العـربـية الـفـتاة» فـى باريس كـان هـدفهـا تحـرير
ساعد ؤتمر الـعربى فى باريس سنة ١٩١٣ شغل مـنصب أم سره ا ا انـعقد ا الأرض العربـية من الهيمنـة العثمانيـة والأجنبية و
. وعقب إعلان الانتداب وانضم إلي الـشريف فيصل بن الحس بعد نجاح الثورة العربية الكـبري وأصبح أحد مستشاريه السياسي

الفرنسى علي سورية انضم جميل مردم إلي حزب الشعب وشارك فى ثورة سلطان باشا الأطرش سنة ١٩٢٥.
وقد تـعرض جـمـيل مردم لـلملاحـقـة بسـبب نشـاطه الـوطنى وصـدر ضده حـكـمان غـيابـيـان بالإعـدام الأول فى أخريـات أيام
الحـكم الـعـثـمـانى لـسوريـة والـثـانى عـقب قـمع ثـورة ١٩٢٥ وقـد خـفف الحـكم الأخيـر إلي الـنـفى من سـوريـة. وعـقب الـعـفـو عنه
وعودته إلي الـبلاد ساهم جميل مردم فى تأسيس الكتلة الـوطنية سنة ١٩٢٨ وأصبح أم سرها العـام وكانت الكتلة الوطنية التى



قـراطية فى سـورية ولم تـأخذ هذه تزعـمها هـاشم الأتاسى حـركة تـضم عددا من الزعـماء تـنادى بالاسـتقلال وإقـامة جـمهوريـة د
الحركة شكل الحزب السياسى ومع ذلك كان لها نفوذها الواسع فى صفوف جماهير الشعب السورى.

وشغل مـردم عدة مناصب وزارية منذ مطلع الثلاثينات كمـا رأس الوزارة مرت الأولي عقب توقيع معاهدة ١٩٣٦ والثانية
رة الأولي بسبب تسويف الحكومة فى عام ١٩٤٦ ولم يستمر فى رئاسة الوزارة فى كل مرة إلا لسنوات قلائل حيث استقال فى ا
ة الجيوش العربية فى حرب ١٩٤٨ برغم أن الجيش رة الثانية بسبب هز الفرنسية فى التصديق علي معاهدة ١٩٣٦ واستقال فى ا
. وابتعد مردم بعد استقالة حكومته الأولي عن السلطة إلا أنه لم يبتعد السـورى كان قد حقق انتصارات محدودة علي الإسرائيلي
عن الـنـضــال الـوطـنى فـقـد كــان يـسـعي من أجل اســتـقلال بلاده بـشـتي الــطـرق وقـام بـعـدد من الــزيـارات وأجـري الاتـصـالات مع
حكومـات الدولة الـعربية خـاصة مصر والـعراق والسعـودية من أجل دعم مطـالب الكتلـة الوطنـية بإعادة الحـياة الدستـورية وتحقيق
استـقلال سورية. أما استقالته الثانية فقد أعقبها رحـيله إلي مصر فى يناير ١٩٤٩ ثم اعتزاله العمل السياسى منذ ١٩٥٤ حتي وفاته

بالقاهرة سنة ١٩٦٠.
لقـد كانت حياة جميل مـردم بك حافلة بالنضـال من أجل تحقيق استقلال سوريـة وبناء الوحدة العـربية ومن هذا التاريخ الحافل

لصاحب الأوراق تكتسب قيمتها وأهميتها حيث يروى هذا الكتاب تفاصيل وخفايا سنوات من هذا النضال الوطنى.
ذكرات والأوراق ـؤرخ لنشر ا ـتعارف عليه ب ا عني الدقيق ا وجود ب أيدينـا ليس نشرا لأوراق زعيم سيـاسى با والعـمل ا
الشـخصيـة للزعـماء لكـنه سرد تاريـخى شيق لـنضال سـورية من أجل الاستـقلال فى الفتـرة من ١٩٣٩ إلي ١٩٤٥. وقد اعتـمد هذا
ـعـني أدق عـلي روايـة التـاريخ من خلال هـذه الأوراق. وتـتـخـلل صـفحـات الـكـتاب السـرد عـلي قـراءة أوراق جـميل مـردم بك أو 
مـقتـبـسات مـطولـة من هذه الأوراق الـتى كـتب أغلـبهـا جمـيل مـردم بيـنمـا تلـقي بـعضـها الآخـر ضمن الـرسائـل التى كـان يتـلقـاها من
زملائه أو خصـومه علي حد سـواء. وضم الكتـاب إلي جانب الأوراق مـجموعة مـن الصور الفـوتوغرافـية النـادرة التى توزعت فى

فصول الكتاب جميعها من مجموعة  جميل مردم بك.
يتـكون الكـتاب من سـتة فصـول تغطى أحـداث الصـراع السيـاسى فى سورية مـنذ ١٩٣٩ حتـي ١٩٤٥ فى تتابع زمـنى ويشكل
١٥) وترجمة كل فصل من هـذه الفصول وحدة موضـوعية تقود إلي الوحـدة التى تليها وتـسبق هذه الفصول الـست مقدمة (ص٧
٥٣) وأزمة الـعلاقات الـسورية ٢٧) سطـرهمـا زهيـر الشـلق ثم مقـالاه عن: تـاريخ سوريـة (ص٣٣  لصـاحب الأوراق (ص١٧
ـكن بـدونه فـهم الفـتـرة الـتى تـتنـاولـها الأوراق الـفـرنـسيـة سـنة ١٩٣٩ (ص٥٥  ٨٧) وهـمـا يـشكـلان معـا مـهـادا تاريـخـيـا لازما لا 

قالان متجانس تماما مع فصول الكتاب فكاتبهما هو صاحب الأوراق. نشورة فى هذا الكتاب وقد جاء ا ا
تسـتـنطق سـلـمي مردم فـى فصـول الـكتـاب الـست أوراق أبيـهـا لتـحـكى لنـا فى الـفـصل الأول (ص٨٩  ١٤٤) عن الوضع فى
١٧٩) فـيعـرض للـتحولات الـتى حدثت فى والـية لدول المحـور. أما الـفصل الـثانى (ص١٥١  سوريـة تحت حكم حـكومـة فيـشى ا
(٢٢٦ ساعدة عـسكرية بريطانية. والفصل الثالث (ص١٨٥  سورية عـقب انتقال السيطرة عليها إلي أنـصار حكومة فرنسا الحرة 
قراءة لـتاريخ سورية فى ظل رئـاسة الشـيخ تاج الدين الحسـنى الذى أتت به السلـطات الفـرنسية إلي سـدة الرئاسة. وأمـا الفصل الرابع
٢٩٦) فيدور حول عودة الوطني إلي الحكم سنة ١٩٤٣ وتطور العلاقات السورية الفرنسية فى ظل الحكم الوطنى. (ص٢٣٣ 
٣٥٦) إلي مرحلة الصدام ب الحكومة الوطنـية وسلطات الانتداب الفرنسى منذ منتصف عام ويصل بـنا الفصل الخامس (ص٣٠١ 
١٩٤٤ حيث يـتناول أزمة العلاقات السورية الفـرنسية. ويقدم الفصل السادس (ص٣٥٧ -٤٥١) صـورة تفصيلية دقيقة من خلال
الوثـائق لأحداث السنة الأخيرة للـفرنسي فى سورية تـلك السنة التى شهدت تـصاعد التوتر السيـاسى والعسكرى فى البلاد حتي
دن السورية ومحاولة قتل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبعض الوزراء وقد تعرض وصل إلي قيـام القوات الفرنسية بقصف ا
هذا الـفصل للـموقـف الـدولى والعربـى من هذا العـدوان كمـا صورته أوراق جـميل مردم وبـعض الوثـائق الفـرنسـية والبـريطـانية.

وتقف بنا الرحلة عبر الأوراق عند انسحاب القوات الأجنبية من سورية فى ١٦ إبريل سنة ١٩٤٦.
ـمـتع فى آن واحد- ـهم وا إن قـراءة أوراق جـمـيل مردم -وإن كـانت انـتـقـائـية مـثـلـمـا قدمـتـهـا سلـمي جـمـيل مـردم فى كـتابـهـا ا
نطـقة العربـية فى فترة غروب الـنظام الاستعـمارى التقـليدى. فإذا كان الـتركيز الأساسى للأوراق تكشـف عن كثير من خفـايا تاريخ ا



يـنـصب عـلي نـضـال الـوطـنـيـ الـسـوريـ من أجل تحـقـيق اسـتـقلال بلادهم فـإنـهـا تـكـشف الـكـثـيـر من جـوانـب الـصـراع بـ الـقوي
ـنطقـة (خاصة بـريطانيـا وفرنسـا) وكيف أن العلاقـة بينـهما حـتي فى فترة الـتحالف الـتاريخى ضـد النازية ة فى ا الاستعـمارية الـقد
والفـاشية لم تخلُ من تـنافس حول السـيطرة عـلي مقاليـد الأمور فى سورية وصل أحـيانا إلي حد الـصدام الصامت وتـظهر بزوغ

نطقة بشكل واضح خاصة منذ عام ١٩٤٢. الدور الأمريكى فى ا
ـا كـان جـمـيل مـردم ورفـاقه من الـوطـنـيـ السـوريـ قـد سـعـوا إلي الحـصـول عـلي دعم عـربى لـنـضـالـهم فـإن الأوراق تـذخر و
ملكـة السعودية ومصر وتكـشف عن الحسابات السياسية بتفـاصيل مهمة عن السياسـة العربية فى تلك الفتـرة خاصة فى العراق وا
لزعـماء تلك الدول وعن استقلال الـقرار السياسى لحكـوماتها إلي حد كـبير برغم الضغـوط البريطانيـة. وتبرز أوراق جميل مردم
ـصرى وزعـيمه مـصطـفي النـحاس بـاشا فى دعم اسـتقلال سـورية ولـبنـان وفى مسـاندة الـقوي الـوطنـية فى أيضـا دور حزب الـوفد ا
ـصـريـة فى الـفـتـرة من ١٩٤٢ إلي ١٩٤٤. ومن الأمـور الـتى تـبـدو واضـحـة لـلـعـيان فـى هذه الأوراق الـبـلـدين إبـان رئـاسـته لـلـوزارة ا

تينة ب سورية ولبنان والتلاحم ب الحركة الوطنية فى البلدين من أجل تحقيق استقلال القطرين معا. العلاقات ا
فى النـهاية فإن هذه الأوراق تـقدم لنا موقف جـيل من الزعماء الـعرب قضي عمره فى الـنضال من أجل مباد وقـيم اقتنع بها
ـانـيـة تحتـفظ بـصـداقـة الـغرب ـقراطـيـة بـر ـنطـلق الأسـاسى لـهـؤلاء الـزعـماء فـى نضـالـهم هـو بـنـاء دول مـستـقـلـة ذات نـظم د وكـان ا
وتتـحالف معه. وكان النموذج الغربى هو الأساس الذى يستند إليه الزعماء ويسعون إلي اللحاق به ولم يرفضوا مبدأ التحالف مع
ـؤقت والمحـدود إلا أن تـشـدد الـدول الـدول الـغـربـيــة من خلال مـعـاهـدات صـداقــة تـسـمح بـنـوع من الــوجـود الـعـسـكـرى الأجـنــبى ا
ـطلق مع الدول ية الـثانـية دفعت بـهؤلاء الزعـماء إلي مـوقف الصدام ا الاستـعماريـة والظروف الـدوليـة التى صاحـبت الحرب العـا
وقف الذى لم يـسعوا إليه فى بداية الأمر. قـد نتفق الآن مع تصورات هؤلاء الزعـماء -ومنهم جميل مردم- أو الاستـعمارية وهو ا
بادئـهم وقيـمهم التى لك إلا أن نـحترم إسـهامـهم فى النضـال الوطـنى ونقدره ونـنحـنى أمام إخلاصـهم  نخـتلف معـها ولـكننـا لا 
بـاد والـقـيم التى لـم يتـرددوا فى الـتـضحـيـة من أجـلهـا. وهـذا هـو أهم ما اعـتـقـدوا أنهـا طـريق الخلاص والـتقـدم لأوطـانـهم تـلك ا

تكشف عنه أوراق جميل مردم.

العنف الأسرى
رأة ة والعنف ضد ا الجر
د. ليلي عبد الوهاب

دي للثقافة والنشر / دمشق / ١٩٩٤ / ٢١٤ صفحة الناشر / دار ا
عطى مراجعة / د. عبد الباسط محمد عبد ا

أكـد جاك كـلـود تشـيزنس J.C.Chesnais فى  دراسـته «تاريخ الـعنـف: القـتل والانتـحـار علي مـر الـعصـور» التى نـشـرت بالمجـلة
ـكـانى والآثار الـدولـيـة لـلعـلـوم الاجـتـمـاعـيـة (اليـونـسـكـو عـدد ١٣٢/١٩٩٢) أنه بـرغم الـقـدم التـاريـخى والـتـواجـد الـزمـانى وا
لموسة وصوره ترتبة علي العـنف الأسرى إلا أن الاهتمام بدراسته وتحلـيل أبعاده ا السلـبية اجتماعيا ونـفسيا جماعيا وفـرديا ا
عني بذولة لفهم جـوانب العنف الأخري كالعنف السياسى با المختلـفة هو اهتمام محدود إذا ما قورن بأهمـية الظاهرة وبالجهود ا
العـام. وذهب هذا الباحث إلي أن ما يحيط «بالعنف الأسرى» من غموض يرتبط بطـبيعة هذه الظاهرة والأطراف الفاعلة فيها التى
كاشفـة بشأن عمليـاتها وأساليـبها. ويبدو أن جل ما درس من صـورها هو الذى أعلن عنه تحرص فى أحـوال غير قليلـة علي عدم ا



بعد وصول وقائعه إلي مكاتب الشرطة وساحات القضاء.
ـعرفى بـشأن الـعنف الأسرى من بـ الدعـائم التى تتـأسس علـيهـا أهميـة العـمل الذى نحن بـصدد مـراجعته. ويعـد هذا الوضع ا
فهـو يؤكد الحـاجة الـعلـميـة إلي موضـوعه إضافـة إلي طريـقة تـناوله التـى تعمـق هذه الأهمـية. فـالعـمل هذا دراسـتان واقـعيـتان حول
رغـوب فيه نـهجـى ا ـعـرفى وا رأة» فـى الأسرة تـعتـبـر مشـتـملاتهـمـا رصيـدا إضافـيـا نحـو الـتراكم ا تـبـادل ب الـرجل وا «الـعـنف ا

لتعميق فهم هذه الظاهرة وتأصيلها.
رأة» فى الـوقت الذى حمـلت فيه الدراسـة الثانـية عنـوان «العنف ـوجه ضد ا ومع أن الدراسـة الأولي أتت تحت عنـوان «العنف ا
وجه ضـد الرجل» إلا أن الـعنـوان الفـرعى للـعمل كـكل -انظـر أعلي- اقـتصـر علـي عنوان الـدراسة الأولـي وحده. ولأن صـاحبة ا
العـمل وناشره لم يقدما أى تبرير لهذا فمن حق قار النص أن يؤول هذا الفعل العنيف مع مضمون الكتاب. وهو تأويل يحمل -
ـرأة ولو كـان الأمـر كذلك فـهو : يذهب الأول إلي أن هـذا الـفعل قـد أتي نتـاجـا لتـحيـز لـصالح ا فى رأينـا الشـخـصى- استـنتـاجـ
قاصد إعلانية - تسويقية للعمل ولو كان الأمر كذلك فهو مرفوض أيديولوجيا ومسلكيا. مقبول أيديولوجيا أو أنه أتي نتاجا 
لقـد حرصت الـباحـثة كا هـو الحال لـدي كل البـاحثـ علي تـعريف ما سـوف تدرسه. وفى هـذا الصـدد قدمت عـدة تعـريفات
لمـوس إجرائيا. لـقد رأت «العـنف سلوكا يـتسم بالعـدوانية يصـدر عن طرف بهدف للـعنف تراوحت ب المجـرد والعام نظـريا وا
ا يتـسبب فى إحداث أضرار مادية أو استـغلال وإخضاع طرف آخر فى إطار علاقـة قوة غير متكـافئة اقتصاديـا وسياسيا واجتـماعيا 
ـاط العنف هو «الـعنف الإجرامى» إذا جاز معـنوية أو نفـسية» (ص١٦) . ويبـدو أن الباحـثة قصدت مـنذ البدايـة التركيـز علي أحد أ
ستغِل التوصـيف والنعت لأن ما قدمـته الباحثة لا يـنطبق وجوديا وأيـديولوجيا علي «الـعنف الثورى» فالـتركيز كان عـلي الطرف ا
وليس الـطرف الذى يستخدم العـنف لتحقيق مصالح أو استـعادة حقوق مغتصـبة. ومع أن الباحثة اعتمـدت علي التعريف القاموسى
عني ـزيد من الـتوضـيح والتـحديـد للـعنف بـا للـعنف فـإنها لـم تستـكمل مـا ورد فى «قوامـيس» أخري وهـو ما كـان من شأنه تحـقيق ا

ثال. العام كما ورد فى قاموس Random House علي سبيل ا
لقـد انتـقلت الـباحـثة من الـعـنف العـام إلي العـنف الأسرى بـاعتـبار الأخـيـر أحد مـستـويات الـعنف. ورأت الـعنف الأسـرى «أحد
رأة داخل الأسرة وما يترتب علي اط الـسلوك العدوانى الناتج عن علاقـات قوة غير متكافئـة فى إطار تقسيم العمل بـ الرجل وا أ
لـيه النـظـام الاقتـصادى والاجـتـماعى الـسـائد فى المجـتمع» (ص١٦ ـا  ذلك من تحديـد لأدوار ومـكانـة كل فرد مـن أفراد الأسـرة وفقـا 
ـرأة فمن مـارس بـ الرجل وا ـستـوي من مـستـويات الـعـنف ينـطـبق أكثـر علي الـعـنف ا أيـضـا). وإذا كان تـعريـف البـاحثـة لـهذا ا

مارس من الآباء ضد الأبناء وفى مراحل تنشئتهم الاجتماعية المختلفة. الصعب قبوله واقعيا بالنسبة إلي العنف ا
ـرأة بـاعـتـبـاره «فـعلا يـتـسم بـدرجات مـتـفـاوتـة من الـتـمـيـيـز والاضـطـهـاد والـقـهر ـوجه ضـد ا وأخـيـرا قدمـت تعـريـفـهـا لـلـعـنف ا
رأة نتيـجة لسيـطرة النـظام الأبوى بآلـياته الاقتـصادية والاجتـماعية تكافـئة ب الرجـل وا والعدوانـية النـاجمة عن علاقات الـقوة غيـر ا

والثقافية» (ص٢٠).
رأة وهى الدراسة الأولي بالكتاب. أما وجه ضد ا ذكورة عند عرض الباحثة لدراسـتها حول العنف ا لقـد وردت التعريفات ا
ـكن أن يستنتج القار ا فرضية  وجه ضد الرجل» فـلم تقدم تعريفـا محددا وإ تعلقـة «بالعنف ا عندمـا عرضت للدراسة الثـانية ا

ة إلا تحت ضغط وقهر منـها تعريفـا. وتذهب هذه الفـرضية إلي أن « الإنسان رجلا كـان أم امرأة لا يقدم علـي اقتراف العنف أو الجـر
ة» (ص١٣١). قد يكون اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا أو ثقافيا. ولهذا فالعنف ليس إلا رد فعل لأوضاع مختلة وظا

رأة رأته فعلا مـقصودا وأصليا فى وجه ضد ا وإذا كانت كل هـذه التعريفات قـد أتت وصفية منهـجيا فهى فى حالة الـعنف ا
وجه ضـد الـرجل رد فعل تـابـعا لـيس إلا. عـلي أن الذى يـهم الـتأكـيـد علـيه فى هـذا السـياق أن الوقت الـذى رأته فى حـالة الـعـنف ا
رأة الذى يبدأ من وضعها الاقتصادى فى ـوجه ضد ا البـاحثة بذلت جهدا نظريا عاما فى توصيـف أبعاد ومستويات العنف البنيوى ا
نـظام الإنـتـاج مرورا بـالتـعـليم والإعلام والـثـقافـة الشـعـبيـة كـمصـادر لتـشـكيل الـصـورة المجتـمعـيـة للـمـرأة وتشـكيل صـورتـها نـحو

نفسها.
رأة» عـلي عـيـنة من ٢٢٤ حـالـة مـنـها ١٠٥ حـالات عـنف نـشرت عـنـهـا صحف ـوجه ضـد ا اشـتـمـلت الـدراسة الأولي «الـعـنف ا
صريـة خلال الفترة ما ب يونيو ١٩٨٨ ومـايو ١٩٨٩ بالإضافة إلي ٢٤ حالة حول أحكام الأهرام والأخـبار والجمهورية والوفد ا
ـرأة ونظـر فى أمرهـا أمام محـكمة طلاق ونفـقة وطاعـة. أما بـاقى الحالات وعـددها ٩٥ حالـة فهى تـمثل قضـايا عـنف وقعت علي ا



ـحـافظـة الغـربـية|» [فى مـصـر] ما بـ ينـايـر ١٩٨٦ وأكتـوبر ١٩٨٨. وهى جـمـيعـها حـالات ريـفيـة من حيث «قـطـور الجزئـية 
٥٧). وكـان من أهم نـتـائج هـذه الـدراسـة:١- أن حـوادث الـعـنف الـتى نـشـرت بـالـصـحف تـدرجت من أمـاكـن تـواجـدهـا (ص ٥٦
نزل والاستيلاء الحرق حـتي القتل. أما القضايا التى قدمت للمحاكم فقد اشتـملت علي ضرب الأنثي والطعن بالسك والطرد من ا

نقولات (ص٥٩). متلكات والاغتصاب وتبديد ا علي ا
ـرأة «الزوجـة» ٦٦٫٦% وحـالات المحـاكـم ٧٦٫٨%. وكان ـنـشـورة بـالـصـحف مـوجـهـة ضـد ا ٢- كـانت مـعـظـم جرائـم الـعـنف ا
نشورة بالصحف ١٠٫٥% وفى عـينة المحاكم ٦٫٣% . كما اشتـملت العينتان علي صلات الاعتـداء علي الأمهات فى عينة الـعنف ا

قرابة مختلفة وعلي عنف موجه ضد الأبناء الذكور ٢٨٫٦% فى عينة الصحف (ص٦٢).
٣- جـاءت الـعـوامل والأسـبـاب الاقـتـصـاديـة فى مـقـدمـة عـوامل الـعـنف حـيث بـلـغت ٤٥٫٦% فى عـيـنـة الـصـحف. وتـوزعت
صروفات ٢٠٫٩% وعدم القدرة ـتلكات زوجته ٢٠٫٩% والنزاع علي ا الأسبـاب الاقتصادية علي رغبة الزوج فى الاستحواذ علي 
علي الإنـفاق ٢٠٫٩% والتـعطل ٠٫٩% (ص٦٥). أما عـينة الـعنف التى درست من خلال المحـاكم فقد كـان دور العوامل الاقـتصادية
متـلكات بـالقوة بـنسبة ٤١٫١% ثم الـنزاع علي مـصروفات الأسرة فيهـا بنسـبة ٤٤٫٣%. وكان فى مـقدمة متـغيراتـها الاستـيلاء علي ا
نشورة بالصحف رتبة الثانية فإن نسبتـها فى حالات العنف ا بنـسبة ٣٫٢% (ص٦٦). وإذا كانت العوامل الاجتماعية قـد أتت فى ا
ـمارسة الـدعارة وإرغـام الفـتاة علـي الزواج من شخص رأة  ٣٥٫٤% توزعت نـسبـها الـداخليـة ب ٠٫٩% فى حـالة الـضغط عـلي ا
معـ ١٫٩% ثم الرغـبة فى الانتـقام من الزوجـة ٤٫٨% (لم يتـضح سبب هذا الانـتقـام). وتصل الأسبـاب ذروتهـا النسـبية ٦٫٨% فى
حـالـة الزواج بـدون موافـقـة الأسرة. أمـا عيـنـة المحاكم فـقد كـانت نـسبـة العـوامل الاجـتمـاعيـة فى إنـتاجـها هى ٢٩٫٤% فـى مقـدمتـها

شتركة ١٦٫٨% ثم الزواج بأخري ٦٫٤% ثم الانفصال والنزاع علي الأبناء ٤٫٢% (ص٦٦).  الإقامة ا
٤- كشـفت خـصائص الجـناة أن أكـثر من ثـلـثهم فى عـينـة المحـاكم ٣٨٫٩% أميـون وفى عيـنة الـصـحف ١٩٫١%. وكان مـنهم فى
. أما عـينة المحاكم -وهى عيـنة ريفية- عيـنة الصحف: ١٧٫١% موظـف ١٠٫٥% فلاح ومثلـها من العمال و٨٫٦% من الـسائق
وظفـون ٦٫٣%. أما عن أعمـار هؤلاء الجنـاة فكـانت نسبـة ٤٥٫٦% منهم فكـان الفلاحون فـيهـا بنسـبة ٢٥٫٣% ثم العـمال ٩٫٥% فـا
تقع أعـمارهم ب ٢١ و ٤٠عاما وكانت نسبـة ٣٤٫٧% من عينة المحاكم فى فئة العمـر ٣٥ إلي ٤٠ عاما. ومعني هذا أن الشباب هم

أكثر إتيانا للعنف الذى تنخفض نسبته كلما اتجه العمر إلي الارتفاع.
٥- وأبرز خـصائص المجنى عليهن هى غلـبة الأمية بينهن ٧٦٫٨% وغـالبيتهن من ربات البـيوت -أكثر من الثلث ٦٨٫٣% فى
حالـتى عينـة الصحف والمحـاكم وتقع أعمـارهن فى الفـئات العـمرية الـشابة مـا ب ١٥ و ٣٤ عامـا بنسـبة ٤٨٫٤% وتقل فى الـفئات

العمرية الأكبر. 
٦- وتعيش غالبية الحالات فى عينة الصحف فى الأحياء الفقيرة الحضرية ٥٤٫٥%.

الية ١٣٫٦% ثم الحبس رأة هى إيقـاف تنفيذ الحكم ٦٣٫٢% ثم الـغرامة ا ٧- وكانت مـعظم الأحكام الصادرة ضـد الجناة علي ا
من شهر إلي ثلاثة أشهر ٧٫٤% والبراءة ٧٫٤% (ص٨٢).

فهـوم الذى طرحـته الباحـثة لتـوجيه عمـلها يـأتى فى أغلبه وفى اتجـاهاته الـعامة بـغير ما ولعل الـتدقيق فى الـنتائج وربـطها بـا
تـوصلت إلـيه الـباحـثة. فـالزعم بـأن غالـبيـة الجنـاة والمجـنى علـيهن من شـباب الـعمـال والفلاحـ أتت به الـعيـنة غـير الـدقيـقة عـلمـيا
ـكن أن يعـترضوا عـلي ما يـنشر ـكانـة الاجتمـاعيـة فالذين  فالـنشر فى الـصحف تحـكمه بجـانب أسبـاب أخري دواعى الـوجاهة وا
بالجرائـد هم من الفئات الأعلي كمـا أن عينة المحاكم هى فى أصلهـا عينة ريفيـة. ولم تقدم الباحثة مـبررا واحدا علميا مـقنعا لاختيار
حافظة الغربـية. ولو دققنا فى العـوامل والأسباب الاقتصادية وجـمعنا نسب متـغيراتها -النزاع حول عينـة المحاكم من محكمة قطـور 
شتـرك والبطالة وما إلـيها- نجدها عـوامل بنائية ترتـبط بخلل توزيع الفـرص الاجتماعية عـلي مستوي المجتمع صروفـات والسكن ا ا
تـأنية ترتبط ـرتبطة بـهما. إن العوامل الاقـتصادية كـما توضح إعادة التـحليل ا خاصة فـرص تملك الثـروة والتعليـم وفرصة العمل ا
بالـفقر وخـلل توزيع الـثروة والـسيـاسات الاقـتصاديـة العـامة وانـعكـاساتهـا علي الـتضـخم والأسعـار وفرص العـمل... إلخ. ويدلل
علي تـوجه نقدنـا ما ورد فى دراسة مصـرية بالـلغة الإنجـليزية حـول ضرب الزوجـات تب منـها أن الاستـغلال الاقتصـادى للزوجات
ليس مقـصورا عـلي طبقـة بعيـنها وأن ضـرب الزوجات يـنتشـر ب كل الطـبقـات وليس ب الـفقراء أو بـ أبناء الـطبقـة الدنيـا فحسب

(ملك زعلوك المجلة الاجتماعية القومية القاهرة يناير ١٩٨٩).



ودعـات بسـجن القـناطر ـوجه نحـو الرجل الـذى اقتصـرت البـاحثـة لدراسـته علي عـشر حالات مـن النسـاء ا ط الـعنف ا أما عن 
تـاح من فرص التـقابل مع الحالات ولم يـتم اختـيار أيهن بـناء علي الخيـرية حكم اخـتيارهـا لهن الـعمديـة - الاختيـار العمـدى - وا

معيار طبقى واحد (ص١٣٠). وكشفت هذه الدراسة عن النتائج التالية:
١- تمـثلت أبرز خصائص النساء الجانيات فى الصغر النسبى للعمر ٩٠% تقع أعمارهن ب ٢٢ و ٣٠ عاما وأنهن ١٠٠% من
ـن تعـرفـن الـقـراءة والـكتـابـة. وتـوزعـت الـباقـيـات عـلـي الحالات الأمـهـات وأن ٤٠% مـنـهن (أربع حـالات) من الأمـيـات ومـثـلـهن 
توسـطة. وكان ٦٠% مـنهن ربات بيـوت وغالبـيتهن أت من أصـول ريفيـة والعاملات منـهن يعمـلن فى مهن شاقة وفى التـعليمـية ا

نازل. خدمة ا
٢- وأهم خصـائص الأزواج هى أن ٦٠% مـنهم عـمـال غيـر مهـرة ويـعمـلون بـشـكل موسـمى متـقـطع و٢٠% مزارعـون أجراء

و٢٠% موظفون و٤٠% منهم هاجروا لفترات للعمل فى أقطار الخليج العربية.
٣- ٥٠% من النـساء قتلن الأزواج بـأنفسهن والـباقيات اسـتعن برجال و٤٠% مـنهن (أربع حالات) كن علي علاقـات عاطفية

ن ساعدهن علي قتل أزواجهن.
ــبـكـر حـيث تـزوج ٩٠% من ٤- أمـا عن الــسـيـاق الـذى أسـهم فـى قـتل الـزوجـات لأزواجـهـن فـقـد تـمـثــلت أبـعـاده فى الـزواج ا
الحـالات وهن فـى الفـئـة الـعـمـريـة ١٤ إلي ١٦ عـامـا وكـان ثمـة فـارق فى الـسن بـ الـزوجـ تـراوح بـ ١٤ و ٢٦ عـاما وأن ٦٠%

تزوجن من أقارب و٩٠% منهن لم يكن لهن رأى فى اختيار الزوج و٨٠% منهن أقمن فى سكن مشترك مع أهل الزوج.
وتعـد هذه أهم نتائج الـدراسة الثـانية التى تـتفق مع الدراسـة الأولي فى أن العوامل الـبنائيـة خاصة تـوزيع الثروة الوطـنية وما
ترتب عـليها من فـرص اجتماعـية -كانت حاضـنة للعنـف الذى ينتشـر ب كل الشرائـح / الطبقات- وإن اخـتلفت مفـرداته وأساليبه

وإمكانية التعرف عليه ونشره أو حجبه عن النشر ب شريحة اجتماعية وأخري.
يدانية عطـيات ا نهـجية حول الدراسـت وهى تتركز فى الـفجوة ب التـحليل النظـرى العام وا عـرفية وا وأيّا كانت ملاحـظاتنا ا
لمـوسة وفى صعوبـة إقامة أى تعمـيم علي العيـنات لمحدوديتهـا كميا وعـمدية انتقـائها كيـفيا - فإن الدراسـت قدمتـا مادة واقعية ا
مـفيـدة لـفهم ظـاهـرة العـنف الأسـرى. كمـا قدمت الـبـاحثـة تحت لافـتة الـتوصـيـات قراءة لـلتـشـريعـات والـقوانـ الحاكـمـة للـعلاقات
رأة المجتمعية استندت فيها إلي سوسيولوجيا القانون وبينت قصور بعض القوان وإفساد الإجراءات الواقعية الأسرية ولفرص ا
لغـايات ومرامى الـبعض الآخر مـنهـا. وإذا كان لنـا اقتراح يـتقـدم غيره -وهـو كثيـر- بشـأن الدراسة كـلها فـهو اقـتراح بعـنوان بديل

يجب أن يكون «الفقر والعنف الأسرى»?! وهو اختيار اعتمدنا فيه علي خصائص العينة وتوجهات تحليل النتائج.

حق تصرف الزوجة فى مالها
حق شرعى وقيود تشريعية

فريدة بنانى
الناشر / دار تينمل للطباعة والنشر / مراكش / ١٩٩٥ / ١٢٠ صفحة

مراجعة / خليل عبد الكر
ـسـلـمـات ويـعـدهـا من جـيـدة هى الـكـتب الـتى تــثـوّر عـقل الـقـار وتـدفـعه إلي إعــادة الـنـظـر فى الأمـور الـتى كـان يـعـتــبـرهـا من ا
ـراجع) فإنه أفلح فى البـديهيات. ومـن هذا النوع كـتاب فريـدة بنانى. فـعلي الرغم من صغـر حجمه (١٠١ صـفحة بـخلاف قائمة ا

تاح لا يبيح الحصر: ثال لأن الحيز ا إثارة عدة أمور علي درجة كبيرة من الإلحاح والأهمية نذكر بعضها علي سبيل ا
ـؤلفـة «الـشريـعـة الإسلامـية» و «الـفـقه». والحق يقـال إن هـناك تـفـاوتا ١- الـتـفرقـة بـ «النـصـوص الأصلـيـة» وتطـلق عـلـيهـا ا

رأة بعمومه وليس اتصالا بخصوصية مادة الكتاب فحسب. ثقف العادى» فى موضوع ا واضحا بينهما لا يدركه القار «ا



ـرأة ضيافة الزائـرين الرجال وتقد الطـعام والشراب بنـفسها لهم ومبـاشرة(١) ولو كان زوجها ففى عـصر النبوة كان من حق ا
غائـبا (٢) وكانت تستقبل الرجال الذين يحضرون لتهنئتـها بزواجها وتجلسهم علي فراشها(٣) وكانت تأكل مع الرجال الأجانب
عنـها علي مائدة واحدة فـقد أكل النبى (ص) وميمـونة إحدي زوجاته التـسعة والفضل بن العـباس وخالد بن الوليـد وامرأة أجنبية
رأة فقد من مائدة واحدة بل ومن إناء واحد فقدم لهم ضَب فامتنع منه النبى (ص) وجارته فى ذلك زوجه أما خالد والفضل وا
طعـموا منه(٤) وكان من حقهـا أن تتشوّف للنـكاح (للزواج) فتتـزين وتتجمل وتجلس فى بيـتها فيدخل علـيها الخطاب واحدا وراء
الآخر تـعاينهم ويعاينونهـا وتلاغيهم ويلاغونها ثم تختار هـى منهم من يروق لها ويحسن فى عيـنها(٥). وكان من حقها أن تطلب
التـفريق بينها وب زوجها لقبح منظره ودمامته فحسب(٦) والتى فتحت هذا الباب هى امرأة قيس بن شماس وقصتها مشهورة لا
رأة رأس يخـلو منهـا واحد من دواوين السنـة أو كتب الفقه لأنـها أول «خلُْع» فى الإسلام ولم تكـن هناك غضاضـة فى أن تغسل ا
عروف رجل أجنـبى عنها أى غـير ذى محرم وتمـشط له شعره وتدهـنه وتعطره وترجـله(٧) قامت بذلك امرأة من رهط الـصحابى ا

أبى موسي الأشعرى معه. ونكتفى بهذه النماذج القليلة لدلالتها العميقة(٨).
ولكن تـلك الصـورة الواعدة الـتى رسمـتهـا «فترة الـتأسـيس» للـمرأة وحقـوقهـا وكرامـتها اخـتفت تحت مـطرقـة «الفـقه» إما بلىّ
ا يتفق مع مـوجات المجتمع البطريـركى (تسمية الكـاتبة «المجتمع الأبوى» وهى تسـمية ناقصة). وما أعناق الـنصوص وإما بتفـسيرها 
ـؤلفـة شدة حـملـتهـا وقسـاوتهـا علي «الـفقه». فـبالـرغم من وزره سواء فى هـذا المجال أو فى غـيره فـإنه -فى رأيـنا- قام يؤخـذ علي ا
بدور فـعال فى غربلة «النـصوص الأصلية» وتنـقيتها وفض الاشتـباك والتعقـيد والتداخل وأوشكت أن أكتب: الـتناقض والتضارب
والتنـافر بينهمـا ثم تقنينهـا ووضع الأحكام وتقعيد الـقواعد والضوابط لهـا حتي غدت الشريعـة الإسلامية علي ما هى عليه الآن
رقون فى الـعديد من الأحـيان عبر ستـوي ولو أنهم -وهذا حـق يقال- كانـوا  ولولا دور الأصـولي والـفقهاء ذاك مـا بلغت هـذا ا

بوابات التسويغ والتبرير والتلفيق والانتقائية.
٢- تمسك الإسلاموي المحدث بالفقه وتفضيله علي الشريعة. ومرجعه فى تقديرنا هو غلبة النزعة الذكورية علي مجتمعنا من
الخلـيج إلي المحيط إذ يجدون فيه (الفقه) ما يشبعها ويرضيها بعكس ما هو مسطور فى النصوص الأصلية أو الشريعة فإنه لا يروى
رأة ومن أبرز غلـتها ومردهـا القمع الذى يلاقونه والـقهر الواقع عـليهم من الحكـومات فى بلادنا فهم يـعوضون ذلك باضـطهاد ا
مـظاهـرها (الـنـزعة الـذكوريـة): التـأكيـد علـي مقـولة «الـقوامـة» قوامـة الرجـال عـلي النـساء وتـفضـيلـهم عـليـهن درجة وتـضخـيمـها

وسحبها علي مجالات لم تكن تخطر للنصوص علي بال.
َّا كـان التشـريع فى بلادنا فى يـد الرجـال فإنهم يـعمـدون إلي إصدار أشد الـقوانـ مغالاة فى اضـطهاد الـنسـاء وتجريدهن من  -٣
حـقـوقهن. ويـتم ذلك عن طـريق اختـيار أكـثـر الآراء الفـقهـية تـشـددا وتزمـتا فـإذا لم يـجدوا فـيهـا ضالـتـهم شرّعـوا ما يـشـفى نزعـتهم
الذكـورية تـلك. ومن هنـا ينـشأ الـتصـادم ب كـثيـر من هذه الـقوانـ الوضـعـية من جـانب والفـقه من جانب آخـر والتـناقض والـتنـافر

والتهاتر ب بعضها البعض.
ـضـمار عـلي وجه ـرأة فى الـتـملـك والاكتـسـاب والـعـمل (أو الـشـغل) وإظـهـارهـا فى هـذا ا والـكـتـاب دفـاع طـيب عن حـقـوق ا
ـنفردة والأهـلية الكـاملة الـذى له دوره الفـعال فى الإنتـاج والتنـمية والـتطوير سـتقل صـاحب الكيـنونة ا ـظهر الـكائن ا الخصوص 
ونفى تهم الـسلبـية والاستـهلاكية والـعجز والـقصور عـنها. وهو أيـضا محـاولة جادة لـتحطـيم الصورة الـتقلـيدية التى تـعاونت عوامل
ـرأة -وفى مقـدمتـها الفـقه- باعـتبـارها ماعـونا لـقضـاء الشهـوة وأداة لخدمـة الزوج والأطـفال. بل إن شيخ مختـلفـة فى تشـكيـلها عن ا
الإسلام ابن تيـمية يذهب إلي أن عليهـا خدمة عبيد الزوج ودوابه أيضـا(٩). وهو -أى الكتاب- معول صـارم نجح فى تفتيت الكلمة

الحادة «الاحتباس» التى هى من إبداعات الفقه ولا صلة لها بـ «النصوص الأصلية».
ـناحى فسـعدت به كواحد من ـرأة وكرامتـها وحقوقـها فى شتي ا وبذلك أضـاف الكتاب صـفحات نـابضة فى سـفر الدفاع عن ا

ساهمة فى كتابة ولو سطور معدودة فى هذا السفر الجليل. الذين تشرفوا با
ؤلفة أن تتلافاها فى الطبعة الثانية:  لدينا تحفظات علي الكتاب نأمل من ا

ثقف العادى» ولولا أننى ؤلفة ما يقرب من نصف الكتاب فى جدل قـانونى لا يقوي علي هضمه القار «ا أ- لقـد استغرقت ا
ية ا صبرت علي قـراءته وعهدنا بـ «الكتاب الـعام» أن ينأي بنفسه عن هـذه الكتابات الأكاد أتعـاطي المحاماة منذ نيف وأربعـ عاما 

التى تهم أهل الاختصاص وحدهم.



ب- وانسـاقت فى طريق الإسلاموي المحدثـ باستعمال مـا كنت أسميته فى دراسة سـابقة لى بـ «أفعل التـفضيل عند الكلام عن
الشريعة». وبالنسبة إلي خصوصية موضوع الكتاب فإن ما طرحته «الشريعة» أو «النصوص الأصلية» هو خطوة متقدمة بالقياس إلي
طاف أو أنها -أى الـشريعة- كما يدعى ما كان سـائدا فى الفترة السـابقة عليهـا(١٠) لكنه بالقطع لـيس هو نهاية الشـوط ولا آخر ا
الإسلامويـون المحدثون وتـبعتهم فـيه فريدة بـنانى حقـقت ما عجـزت عنه الشرائع الـسابقـة بل واللاحقة. وتـكفى قراءة ولـو عاجلة
عني أدق ـؤلفة -ومن يسير عـلي دربها أو  ة الرائدة خـاصة فى عصور ازدهارهـا حتي تتأكد ا ـرأة فى حضارة مصر الـقد لوضع ا
ؤسف أن الفقه رأة بالذات من تفـخيم يحتاج إلي إعـادة نظر. ومن ا من تسـير هى علي دربهم- أن ما يـنسب إلي الشريعة فـى دائرة ا

سيرة التى فتحت بابها الشريعة إذا به ينكص علي عقبيه أى لم يكتفِ بغلق الباب بل تراجع إلي الوراء كثيرا. بدل أن يكمل ا
غرب الكـبير- بدوى صحراوى قبلى أعـرابى بحكم مسقط رأسه ونشأته الـكى -السائد فى ا ؤلفة إلي أن الفقه ا ج- لم تفـطن ا
 بـعـكس مـذهب الأحـنـاف الذى ظـهـر فى الـعـراق ذى الحضـارة الـعـريـقـة والفـقه الـشـافـعى الـذى «تهـذب» فى مـصـر أم الحـضارات
رأة وهى نقطة مـهمة ما كان لها أن الكى خاصة فى نـظرته إلي ا العـظيمة ومن هنا سكـتت فريدة بنانى عن تـعليل حوشية الفـقه ا

ذهب.  قنع لنقدها لذلك ا برر ا تتغافل عنها أو تسقطها من حسابها ولو فعلت لقدمت ا
راجع إذ بلغت نيفا وتسع والكتاب كما ذكرنا مئة صفحة وصفحة أى لكل صفحة مرجع أو صادر وا د- وأفرطت فى ذكر ا
صادر ؤلفة ومـا ترمى إليه ولعل ذلك يتضح فى الخاتمة التى خلت من ا مصـدر الأمر الذى يشتت ذهن القار ويتوهه عن رأى ا

ؤلفة واضحا جليا. راجع فقد ظهر فيها فكر ا وا
ؤلـفة التى نـرحب بهـا شريكـة نضال مـعنا فى وعلي كل فـإنها هِـنات هيـنّات لا تـنال من قيـمة الكـتاب ولا من الجهـد الذى بـذلته ا

رأة وكرامتها وكل حقوقها. كتيبة الدفاع عن ا
. (١) رواه البخارى ومسلم فى الصحيح

(٢) رواه مسلم فى الصحيح.
(٣) رواه أبو داوود فى سننه.

(٤) رواه مسلم فى الصحيح.
(٥) فعلت ذلك سُبَيّعة الأسلمية وحديثها رواه البخارى ومسلم فى الصحيح وغيرهما.

(٦) رواه الدارقطنى فى سننه فى باب النكاح.
. (٧) رواه البخارى فى الصحيح والدارمى فى الس

رأة -الصورة الصحيحة» من كتاب: «الإسلام ب الدولة الدينية والدولة زيـد عليه بالفصل العاشر «الإسلام وا ن أراد ا  (٨)
دنية» خليل عبد الكر الطبعة الأولي ١٩٩٥ دار سينا للنشر. ا

(٩) ابن تيمية «الفتاوى» الجزء الأول من المجلد الثانى ص ٢٠٨ الطبعة الأولي ١٩٨٨ نشر: دار الغد العربى مصر.
(١٠) يسمونها «الجاهلية» وهو توصيف أيديولوجى القصد منه تحقير تلك الفترة ورميها فى مربع النسيان مع أن الإسلام اتخذ

منهـا الكثـير من العـقائد والـعبـادات والنظم الاجـتماعـية والعـقابيـة أو الجزائيـة - انظر كـتاب «الجذور الـتاريخـية للـشريعـة الإسلامية»
خليل عبد الكر ١٩٩٠ دار سينا للنشر.

درسية الفرنسية صورة العرب والإسلام فى الكتب ا
د. مارل نصر

الناشر / مركز دراسات الوحدة العربية / لبنان / ١٩٩٥ / ٣٦٤ صفحة
مراجعة / د. أمينة رشيد

ناهـج والأدوات التى استعانت بها الباحـثة فى مجال أساسى للبحث هذا الـكتاب مهم وجيد. يتمـيز أولا بجودته فى استخدام ا
ؤثـرات الأولي فى تـشكـيل الشـخصـية ـدرسة فى الـتـكوين الـفكـرى والثـقافى والأيـديـولوجى لـلمـواطن وخطـورة ا العـلمى: دور ا



واطـنة عربـية والـتوجه الـعلـمى فى فحص الـنصوص ـنهـجه النـقدى الـقائم علـي الربط ب الـقراءة الـواعيـة  والعقـليـة. ويتـميـز أيضا 
ـعاصرة فى محـاولته الذكيـة الأمينة لرسم ـثل هذا الكتـاب أخيرا نصـا معرفيـا أساسيا فى الـثقافة الـعربية ا واستخـراج النتائج. و
صالح الخبيثة من تعصبة من ناحية وبا وضوعية» بالأيديـولوجيات ا حدود علاقـة الذات بالآخر فى عصر يختلط فيه ما يسمي «ا
نهج العلمى» الأغـراض الحقيقية للـرغبة فى استمرار دونية ناحـية أخري تلك التى تخفى وراء شـعارات «التحضر» و«التـمدن» و «ا

الآخر مبررا لهيمنة الأقوي ولسيطرته علي العقول والنفوس من أجل إبقاء الآخر فى وضع التابع.
يـستـنـد الكـتاب إلي قـراءة وتحـليل عـينـة من ٨٥ كـتابـا مدرسـيـا فرنـسيـا فى أربـعة مـجالات: الـقـراءة والتـاريخ والجغـرافـيا والـتربـية
ـهمـة الصعـبة: تحـليل كل قسم دنيـة عبـر مرحلـت من الـتدريس الـفرنسى: الابـتدائـية والثـانويـة. ونجحت البـاحثـة فى إنجاز هذه ا ا
رحـلتان) واسـتخراج الصـورة الإجمالـية برغم الـفروق ب مـجال وآخر ومـرحلة وأخـري. كما أدخلت فى علي حـدة (المجالات وا
وقع المخـتلف لناشـرى الكتب من الـيم ومن الـيسار وعلاقـة النصوص الـتربويـة بتوجـيهات الوزارة الـفرنسـية للـتربية تقسـيماتـها ا

والتعليم.
ناهج أقامت مـارل نصر تحليـلها علي جميـع مستويات الدراسـة اللغوية والإحصـائية و «التيمـية» بالاستناد إلي فيمـا يخص ا
جالات الأدب والـتاريخ والجغـرافيا حـيث استطـاعت أن تحصـر الفرق بـ ما تقـوله النصـوص وما يخـتفى من حقـيقة معـرفة جيـدة 

هارة أن تدرس آليات إنتاجها. العرب الثقافية والإنسانية وراء الصورة الشاملة التى استطاعت 
» ارتباط ـسلمـ ـعجم اسـتخرجت دلالـة الكـلمات الـواردة بكثـرة وفى أغلب المجـالات: الخلط ب «الـعرب» و «ا فمن نـاحية ا
«العـنف» و «العدوانيـة» و «الهجوم» بـصورة العرب (أو «الـعجز» «الفـشل» «الهروب») بينـما يتسم الآخـر الفرنسى أو الأوروبى
أو حتي الإسرائـيلى بصفات «الدفاع عن النفس» «الـتحضر» «التمدن». أما الجداول الإحصـائية فتظهر قائمة الـشخصيات السلبية
من ناحـية العرب (اجتماعيا أو نفسيا) وقائمة الشخصيـات الإيجابية من ناحية الآخر. نجد مثلا فى كتب القراءة أن الشخصيات
العـربية أو البـربرية الـتى تظهـر مصنـفة كالآتى: كـنّاس طارقى قـادة عرب أصابـهم الفقـر ويحسـدون الآخرين علي ثـرواتهم عمال
... إلخ أمـا ضـمن الـشخـصـيات الـفـرنسـيـة فهـنـاك: سـكان وعـسـكر مـشـرف علي الـعـمل سـينـمـائى عالم يـدويـون حراس

ة» ... إلخ (الجـدول ص٢٣١). ويبـدو الـشىء نفـسه فـيمـا يـخص الصـور الـتاريـخـية. فـإذا كـان العـرب «يـستـسـلمـون لـلهـز آثـار
عركة» «ينـهزمون عسكريا»... و «لا ينتصرون أبدا» فالإسرائيليون بعكس ذلك «ينتصرون دائما» «يحققون النصر علي أرض ا
ـواضيع» سـواء فى كتب القـراءة أو التـاريخ أو الجغـرافيا «يحـققـون نصرا صـاعقـا»... (الجدول ص ٢٣٢). أمـا «التيـمات» أو «ا

. فتؤكد هذا الاختلاف ب فاعل عرب سلبي وفاعل فرنسي إيجابي
ـرحـلـة الثـانـوية هـى صورة مـاضـوية ورجـعـية ـرحـلة الابـتـدائيـة وأكـثـر تعـقـيدا فى ا فـالصـورة الـشـاملـة الـتى تنـتج بـسـيطـة فى ا
اضى. وحتي إذا ظهورا فـيبدون وحيدين مـنعزل عن شعوب للـعرب. إن كان لهم بعض الأبـطال والأمجاد فيحـدث ذلك فى ا
ـناخ الـصحراوى لـلبـيئـة العربـية أو مـدن الصـفيح وأماكن غائبـة تمـاما. أمـا فى كتب الجـغرافيـا (أو التـاريخ أو الأدب) فيـغلب فيـها ا
اضى أو القصص الهـامش فى النصوص الحديثة. كأنْ ليس للعرب مدن أو إمكانـية للتمدن! والنصوص المختارة سواء عن ملامح ا
ـاضى أو فى تـرجم فى ا الحـديـثـة نصـوص فـرنـسـيـة أو فـرانـكوفـونـيـة لـعـرب نـاطـقـ بالـفـرنـسـيـة فى غـيـاب كامـل للأدب الـعربـى ا
ساواة ومـحاربة دنـية التى تـستهـدف ا الحاضـر يبدو من خلالـها العـربى دائما مـهزوما أو عـاجزا عن الفـعل. حتي نصـوص التربـية ا
سـلم الذين يـعيشون حـاليا فى فرنـسا عمالا أو مـستوطنـ من الجيل الثانى أو العـنصرية وهى فى الـغالب موجهـة إلي العرب وا
ـسـاواة الحقـيـقـيـة ب مـهـاجريـن تتـقـلص إلي بـعض الـشـعارات أو الحـوارات بـ الأطـفـال بيـنـمـا تـغيـب صور الـتـكـافـؤ الفـعـلى أو ا

واجهة الحـربية فتبدو من خلال أربع مـراحل تاريخية: الفتـح العربى وانتشار الإسلام الحروب الفـرنسى البالغ وقرينه الـعربى. أما ا
الصليبية والاستعمار حرب الجزائر الصراع العربى-الإسرائيلى. وتستخلص الباحثة بشأنها:

ة العـرب وفشلهم وبـانتصار الـفرنسي فى جـميع الحالات سواء فى «وتنتـهى هذه العلاقة الـتى تقوم علي المجـابهة والتـبعية بـهز
القصـص التاريخـية أو فى القـصص الأدبية الفـرنسيـة. فالعـرب كعناصـر فاعلـة فى التاريخ يـخسرون دائمـا وذلك منذ الـفتح العربى
عنـدما نجح شـارل مارتل فى صـدهم عنـد بواتـييه حـتي حرب أكـتوبـر ١٩٧٣ إذ لا تعـترف الـكتب بـالنـجاح الـعسـكرى الـذى حقـقته

مصر فيها» (ص٣١٨).
وتقول الباحثة بعد ذلك مستشهدة بالنصوص الأدبية:



«وبالطـريقة نفسها نجـد أن القصص الخيالية لـلمؤلف الفرنـسي فى كتب القراءة الابتـدائية والثانوية معـا لا بد وأن تنتهى بفشل
ـوت - الـهرب - الـعـودة إلي بـلد الأصل - الاسـتـسلام- الاعـتـزال - الخضـوع) أو بـهـربهـا إلي عـالم خـيالى الـشـخـصيـات الـعـربيـة (ا

(التحول السحرى للكنّاس الطارقى - هرب لالا إلي بلاد الرجال الزرق») (ص ٣١٨).
ة ومخيفة فلا توجد أبدا فى هذه النصوص حسب شهادة الباحثة أية إشارة لأوجه التفوق العربى سواء الصـورة مؤثرة مؤ
قاومة والإبـداع الأدبى فى زمننا. كـأن عبد القـادر الجزائرى منـفصل عن شعبه فى العـلوم والحضارة فى الـقرون الوسطي أو فـى ا
وكأن اسـتقلال الجـزائر كان عـطاء من الجـنرال دى جـول وكأنه لـيست هنـاك نصـوص عربـية تـعكس جهـود بشـر ومدن لـلخروج من
ستعمر. فـعندما تفسر النـصوص المحللة أسباب هجرة قاومة الدخيل الأجـنبى وكأن لا مسئولية تـقع أبدا علي ا التخـلف والبؤس و
العـمال الـعرب إلي فرنـسا تـلجـأ إلي فقر الـبلاد وغيـاب فرص الـعمل فى الـوطن الأصلى بـينمـا لا يذكـر إلا فى نص واحد احـتياج

فرنسا ليد عاملة رخيصة!
ا تبدو النصائح الختامية التى تصوغها البـاحثة فـى هـذا السياق برغـم أهميتها كالحلم الطوبائى: ضرورة إدخال نصوص ور
ا يـنقص هـنا فى قـائمـة مراجـعهـا برغم كـثرتـها عربـية مـترجـمة تـظهـر صورة الـعرب من الـداخل فى مقـابل صورة الآخـر دائمـا. ور
ؤسسة التعـليمية الفرنسية تكـونت منذ نهاية القرن التاسع واستفـاضتها الكتابات الفرنـسية لألتوسير وباليبـار التى أظهرت كيف أن ا
ـواطـنـة الـفـرنـسـيـة وطـمس الـفـروق الطـبـقـيـة بـ الـفـرنـسى والـفـرنـسى الآخـر الـشـعـبى أى إلـغـاء الـتـمـيز عشـر عـلي مـبـدأ تـوحـيـد ا
والخصـوصيـة اللـذين لم يظـهرا إلا حـديثـا وفى حدود ضـئيـلة كـما تـبرزه الـباحثـة فى ضـوء تطور المجـتمـعات وضـرورة التـعايش مع

الآخر علي أرض واحدة حيث محاولة فهم الآخر لكنه يبقي آخر: مهاجرا أو «بور» (عربيا من الجيل الثانى) أو «إسلاميا»!
عرفة وذجا للبـحث العلمى فى العلوم الإنسـانية ناضجا ودقيقـا مخلصا بلا تعصب يظـهر آفاقا جديدة  ويبقي هـذا الكتاب 
وضوعية العلمية الإنسانية درسة الحديثة ا العلاقـة ب الأنا والآخر ويفتح هذا المجال الخطير للبحث العربى: تفكيك شعار ا

عرفة العلمية. لإظهار الثغرات والهوة العميقة التى ما تزال تفصل ب الأنا والآخر ب الأيديولوجيا وا

مراجعات فى الأدب
فى أروقة الذاكرة

هيفاء زنكنة
الناشر / دار الحكمة / لندن / ١٩٩٥

مراجعة / د. محمد برّادة
انتصار الكتابة فى أقبية التعذيب

رغم أن رواية «فى أروقـة الذاكرة» لـلكاتـبة العـراقية هـيفـاء زنكنـة تستـوحى تجربة الـعمل الـسياسى ومـا يرافقـها عنـدنا من قمع
وتـعـذيب وتقـتيل فـإنـها تـخـتلف عن كـثيـر من الـنصـوص الـتى استـوحت نـفس التـجربـة لأنـها لم تـتـقصـد الشـهـادة تحديـدا ولم تلغِ
الأدبى ومقـتضياته التشكيلية لفائـدة الشجب والإدانة. لا شك أن هذا النص ينبض بلحظات ومشـاهد من السيرة الذاتية للكاتبة إلا
أن استراتـيجية الكـتابة التى اختـارتها تقنـعنا بأن ما يـشغلها لـيس هو التأريخ لحيـاتها ولرفاقـها فى الحزب بل إنجاز عمل تـخييلى يزيل
ا ـهم هو مطابـقة السرد لـوقائع وأحداث ومراعـاة ترتيبـها الزمنى وإ الهـوة الفاصلة بـ الإنسان وذاته بيـنه وب واقع الآخر. ليس ا
تعة عني» وتفتح أبوابه عـبر مسالك ا الأهم فى التـخييل إبراز ما نريد أن نـفعله بتلك الوقائع والاقـتراب من صياغة أسئلـة تحرك «ا



الفنية...
ـيتـا- سرد يتـجلي لـنا هـذا الاختـيار عـند هـيفـاء زنكـنة من خلال الـشكل الـروائى الذى بـلورته الـكتـابة. إنـها تـزاوجِ ب الـسرد وا
وتـكـشف عن ذلك فى بـدايـة الـنص وفى نـهـايـته وأيـضـا فـى وسطـه (مـقـطع: أيـهـا الـقـلب مـاذا تـري?). تـوهـمنـا الـكـاتـبـة فى مـطـلع
ـراسلـة أصـدقـائـهـا وبـالـرسم أحـيـانا الـروايـة بأنـهـا تـكـتـفى بـأن تـقـدم لـنا رسـائل تـلـقـتـهـا من صـديـقـة رحـلت عن بلادهـا واكـتـفت 
أساوية فى مجال وبالـصمت فى غالب الأحيان. كأن الكاتبة تصطنع ضِعفا أو مثيلا لـها ومن خلالها تحكى عن طفولتها وتجربتها ا
ـسافـة الثـانية رأة.نحن إذن أمـام مسـافة أولي تـضعـها الكـاتبـة لتـنقلـنا إلي عـتبـة التـخييل. وا العمل الـسيـاسى والدفـاع عن تحريـر ا
ـاضى بوعى تـتـضح من خلال إبـراز الحاضـر كنـقـطة انـطلاق لـلـنص ونقـطـة انتـهـاء أيضـا. إنـها تـنـبهـنـا إلي أنهـا لا تـريد أن تحـكى عن ا
ا تـرسب فى إدراكها من وعى وقـدرة علي استـيعاب مـا مضي. بعـبارة أخري نحن اضى بل الـساردة متـمسكـة بحالة الحـاضر و ا
أمام حوار بـ الكاتبة الضمنية وب صديقتها (مثيلتها) التى تبلور وعى الحاضر بأسئلته وقلقه: «هل سنعود فى يوم ما لنعيش مع
فتاح سحرى رّات لا حصر لـها أسئلتك مشابـهة  من نحـبهم مع الخاسرين?» ص١٢. ثم تضيف: «غـالبا ما تقودنا الأسـئلة إلي 

لبوابة تُفضى إلي بوابة تفضى إلي بوابة وتستمر إلي ما لا نهاية. الطفولة هى السؤال أبدا وعقلانية الأجوبة ميزة الكبار» ص ١٤.
اضى هى لعبـة الكاتب مع الذاكرة يتحايل وتعود الـكاتبة إلي التأكيـد علي تخييلية نـصها فى «استدراك» لتقول: «الـكتابة عن ا

كان فى متاهة الحاضر والأحلام...» ص١٣٤. عليها. يركض وراءها فتزوغ منه لتختفى ب أُحجية الزمان وا
هكـذا يتحـرر النص فى تـشكـيله من قـيود التـسلـسل الزمنـى ومن منطق الـتدرج وتـفاصيـل ما حدث «بـالفـعل». ذلك أن تجربة
ـكن أن تــدرك إلا مـتـداخــلـة مع كل الأســئـلـة الــتى ظـلت مـكــبـوتـة مــبـعـدة رغم الـسـجن والــتـعـذيب وانــهـزام الحـزب الــثـورى لا 
اسـكـ بـالـسلـطـة قـدرية أم ـنـاضل هـو إنـسان بلا طـفـولـة بلا نـزوات ورغائـب? هل هذه الـوحـشـيـة التى تـلازم ا جـوهـريـتهـا. هل ا

هزوم عن كل هذا الخراب? كن أن يتحدث الثورى ا مكتسبة من واقع العلائق ومضمون الثقافة? كيف 
رتبـطة بها وعن الأم والأب وعن رفاق الحزب وعن النساء فى تخـتار «فى أروقة الذاكرة» أن تحدثنا عن الـطفولة والأمكنة ا
السـجن (أُم وحيـد أُم جاسم أُم على...) وعن اسـتئنـاف الحيـاة بعد الخـروج من السجن والـنُّزوح إلي لـندن. واللافت للـنظر
هـو الطـريـقة الـتى تتـحدث بـها الـرواية عن تـلك الـفضـاءات والشـخوص والـتذكُّـرات. إنهـا تسـلك إلي ذلك طـريقـة الكـتابـة بالـكامـيرا
: لـقـطـات اشـتـمـالـيـة (بـانـورامـيـة) ولـقـطات عُـمْـقـيـة. فى الأولـي تـصف الأمـكـنة السـيـنـمـائـيـة لأنـهـا تـوزع الـلـقـطـات عـلي نـوعـ
ناخ بـسرعة واقـتصاد وفى الثـانية تَـتمهل عنـد شخص أو حادثـة أو ذكري. من ثم فإن مـا يبدو تكـرارا سرعان ما والشـخوص وا
ناضل الشاب فؤاد: عندما أدخلوه علي الساردة فى وذجا واضحا لـذلك فى استحضار ا يتـكاثف ليصبح تنويعا وتخصيصا. نجد 
الـسـجن كتـلـة لحـميـة مـشوهـة لـيتـعـرف عـليـهـا ثم وهى تـصف وتسـرد كـيف التـقـته أول مـرة (مقـطع: أرأريت مـا يـكفى?) ثم فى
قصـيدة كتبتها بعنوان «عن مظفر» وهو الاسم الحقيقى لفـؤاد الذى أُعدم فى سجن أبو غريب. علي هذا النحو تأخذ الكتابة طابع
ا هـى تكتـفى بالـشذرات لتـبتـعث فى مخـيلة ـعني الـواسع أى الكتـابة الـتى لا تريـد أن تكون مـكتـملـة أو استقـصائـية وإ الشذريـة با
شـاهـد عنـد هـيفـاء زنـكنـة هـو تخـصيص ـكن استـحـضارهـا فى أكـثر من شـكل. وتـخصـيص الـلقـطـات وا الـقـار أجواء وعـناصـر 
للنـكهة والتجربة والذكـري. هكذا تأتى ملامح فضاء «زينو» الـقرية الواقعة علي الحدود العـراقية - الإيرانية متمـيزة نابضة بحيوية
كـان وحركات السـكان. وكانت السـاردة فى الثامنـة من عمرها عـندما زارت «زينو» مـع والدها وتمنَّـت لو أنها تبـقي هناك. لكن ا
دينة وجحيمها حيث وجدت نفسها وهى فى العشرين واقفة عارية وسط جلادين يحترفون التعذيب وقتل قدرهـا مشدود إلي ا

ديـنت ديـنة الثـانيـة -خارج الـوطن- تعـيش متـحسـسة جـروحا لامرئـية وتـعاين نـدوبا غـائرة فى الأعـماق. وبـ ا الإنسـان. وفى ا
تشـعبة والطـبيعة تسطع «زيـنو» قرية الـطفولة الـدائمة حيث «الـثلوج وقـمم الجبال الثـلوج يبيـعها الأطفـال صيفا والـطرق الجبلـية ا

أوي الحن الواعى إلي رحم الأم وحضن الأب». الشفافة كأنها محفورة علي الزجاج (...) إنها ا
كتـوب فى شكل يـوميات تـصف الساردة من ونجد أيـضا نكـهة خاصـة قويـة وكاشفـة فى مقطع «أيـها الـقلب ماذا تـري?» ا
كن أن تـكتبـها إلا امرأة مـرَّت من محنة خلالهـا تجربتهـا فى سجن الـنساء ذوات الأحكـام الثقـيلة. إنـها صفـحات جمـيلة ونـافذة لا 

تلك التجربة...
لكن «فى أروقـة الذاكرة|» لا تـتقـصد -كمـا قلنـا- تقـد شهادة أو سـرد تفاصـيل تجربـة الاضطهـاد والقـمع. إنها تُـسهم فى صوغ
أسئـلة تنطلق من الخاص إلي ما هو أَعم لتقترب من تجربة الوجود والكينونة. ومن ثم فهى تتعامل مع تجربة المحنة السياسية وكأنها



ـكن أن تـستـثـمر وتـسـتوحـي فى الروايـات «غـير الـسـياسـيـة». ومن هذا ـواد الخـام» التى  مـادة خـام لا تخـتـلف فى شىء عن بـقيـة «ا
فـتـوحـة الـقابـلـة لأكـثـر من قراءة ـنـظور تـتـأبي «فى أروقـة الـذاكـرة» عن الـتصـنـيـفـات الأدبيـة الجـاهـزة لـتنـدرج ضـمن الـنـصـوص ا ا
نفتح لهذا النص يتيح لـكاتبته أن تربطه ربطاً وثيقا بـالحاضر من خلال مقطعى «أحلام عادية جدا» و «الصمت». وتأويل. والـبناء ا
ذلك أن الصـديقة التى تـسرد -عبـر رسائلهـا وأوراقها- مـشاهد ولحظـات من طفولـتها ومحـنتهـا ما تزال مسـتمرة فى الحـياة ما تزال
هـزوم ومع الغرباء الذين نـفي معذبة بتذكـراتها وجروحها غـير إنها مطالـبة بأن تعيش وتـتواصل مع الآخرين: مع الرفاق ا فى ا
تسـكن بلادهم. من ثمّ تبـدأ ذاكرتُهـا البحث عن الـنسيـان عبر تجـديد الأحلام والـعلائق والانفتـاح علي الحيـاة. فى حلمـها تردد:

وتي للأحياء هفواتهم فيتحررون من الأرق الدائم...». «... ربَّما سيغفر ا
ـسـامّ لنـنـدمج فى واقع الآخـرين وحـيـاتـهم. جزء مـن حيـاتـهـا صودر ـنـحفـر فى الخلايـا وا ـحـو ا ومـع ذلك ليـس سهلا أن 
وطـفولـتـها تـبـدو بعـيدة مـسـيجـة فضـاءاتـها فـلم يـبقَ لهـا إلا الكـتـابة والـرسم والانـتظـار مقـرفـصةً عـلي الـرصيف... لـكن هذه
الصفـحات الجميـلة العمـيقة التى كـتبتهـا هيفاء زنـكنة علـي لسان مثـيلتهـا (صديقتـها) استطـاعتْ أن تأخذ بثـأرها من أقبيـة التَّعذيب

ؤمن بالحرية والحياة. ومن السلطوي الجلادين لأنها لم تستسلم للحبوط والانهيار وكشفت عن القوي المخبوءة لدي الإنسان ا

نحت متكرر
مى التلمسانى

الناشر / دار شرقيات / القاهرة / ١٩٩٥ / ١٠٤ صفحات
مراجعة / إدوار الخرّاط

«نحت متكرر» فى كتابة سينمائية
اضـية تـستـحق الـدراسة. أعـنى ظاهـرة مـا سمى بـ «كـتابـة البـنات» لاشـك أن ظاهـرة قد اسـترعت الانـتـباه فى الـسنـوات القـلـيلـة ا
اللاتى تدفـقن علي الساحة الأدبية بإبداعات لـها سمات خاصة ونكهة خـاصة علي تنوع اتجاهاتها ومـشاربها ومنازعها. ويكفى
فى هذا الـصدد أن أشيـر إلي قائمة طـويلة من الأسـماء التى بـزغت حديثـا فى حقل القـصة القـصيرة عـلي الأخص منهـا علي سبيل
ثـال أميـنة زيـدان ونورا أمـ وسـناء فـرج ورانيـا خلاف ونادين شـمس ومـيرال الـطحـاوى وسهـا الـنقـاش ومهـا غزال ونجـوي شعـبان ا

وجى وسمية رمضان ومى التلمسانى. ومنار فتح الباب وعفاف السيد وغيرهن ومنها علي الأخص: سحر ا
وبداءة ذى بدء أشير إلي نقطت أو ثلاث بشكل عام.

فعلـي رغم غني هذه الظاهرة وتعدد مساراتها ومغامراتها فإنهـا فى تصورى لا تشكل بذاتها حساسية أخري مختلفة جذريا
ا افترعـته من تقنيات ورؤي مـنصهرة بعضـها ببعض بداهة تـختلف أساسيا عما أسـميته منذ عـقدين أو ثلاثة «الحساسيـة الجديدة» 
صرية» عـلي النحو الـذى أفضت فى بيانه سـتقرة منـذ ما أسماه يـحيي حقى «فـجر القصـة ا ة ا عن مضـام وأساليب الحـساسية الـقد

من خلال كتبى النقدية «الحساسية الجديدة» (١) و«الكتابة عبر النوعية» (٢) و«أنشودة للكثافة» (٣).
النـقطة الثانـية أنه علي الرغم من تـشابه كتابة «الـبنات» مع كتـابة «الصبيـان» من أمثال وائل رجب وهيـثم الوردانى وأحمد غريب
وأحمد فاروق وغيرهم فى الذهاب إلي شوط بعيد استنفادا لتقنيات ورؤي معينة فإن «كتابة البنات» أحفل بالشاعرية وأقرب إلي
شـاعر والحنـو أكثر بكـثير من الـتحيـيد الصارم والـتشيئ الـبارد الذى قد رومانسـية معـينة وتسـرى فيهـا شراي مـنعشة من اهـتزاز ا
رأة والرجل بل هو واقعة يغـلب علي كتابة الصبيان. وليس هذا مـجرد الإكليشيه التقليدى عن الخلاف بـ البنت والولد أو ب ا

نصية ماثلة.
femi- ا يسمي بـ «الكتابة النسوية النقطة العامة الثالثة والأخيرة فى هذا المجال أن الكتابة الجيدة ليست مطابقة فى كل الأحوال 



ة أو مظـلومة هذه ـرأة والاحتجاج عـلي الغ الـواقع عليـها ومنـاصرتها ظـا nist» أى الكتـابة التى هـمُّها وشـاغلها الـشاغل تمـييز ا

قضايا مجالها العمل الاجتماعى لا العمل الفنى بالضرورة وعلي سبيل الأولوية.
فارسة الـيوم هى مى التلمسانى فى مجمـوعتها «نحت متكرر» ومنـذ البداية أستطيع القول إن كتـابتها تندرج أو تسهم فى سياق

الكتابة الحديثة التى يبدو أنها سائدة الآن فى أعمال الجيل الأخير من القصاص أعنى كتابة الرصد الخارجى أو كتابة الرؤية.
ولكـن العـ الـرائيـة هـنـا ع حـانـيـة ورقيـقـة ولـيست عـ الجـورجون Gorgon الـتى تحـيل من يـقع عـلـيه بـصـرهن إلي حـجر
جـامـد إلي شىء لا روح فـيه -قـد يـلـوح أن بـعض كـتـابـات الـكـتـاب الجـدد فـيـهـا شىء من ذلك- لـعل مـا يـرقق وقـع الـنظـرة عـنـد مى
التلـمسانى أشياء منها أن للـشاعرية أو الاستعارة الدفـينة وجودا قويا فى نصوصهـا ومنها نوع من الشبقيـة التى تتخذ تجليات عدة

ولكنها تظل حارة ومترعة بحياة كامنة مثل كل شبقية.
ـتميـزة «نحت متـكرر» نجـد أن فى العلاقة بـ أم وطفلـها -علي أنـها مـرصودة بدقـة سينـمائيـة- ما يومئ إلي ففى الـقصة الأولي ا
ـتعة الحسيـة ب الاثن هى مـتعة الأمومـة بلا شك لكن فيهـا لذة شبقـية لا شك فيهـا أيضا يعـد لها ويخفـف من غلوائها نوع من ا
روح من الدعـابة والتهكم بالنفس والـتلبث تكسر الانسـياق وراء الإيهام القصصى العـتيد. القصة فيـها خصائص القص عند هذه
ـؤثرات الـكاتـبة: الـتـقنـيات الـسيـنمـائـية والـسرديـة معـا فى تمـازج حـميم الـعنـاية بـالـصورة تـعادل الـعنـاية بـالـصوت أو مـا قد أسـميه ا
ـسمع ـشهـد الـقصـصى -با قـربة والـلقـطـات العـريضـة لكـن التـقنـيات الـسيـنـمائـية لا تـستـأثـر وحدهـا با الـصوتـية لـقـطات الـزووم ا
القصـصى- بالنجوي الـداخلية القصـصية أيضا فلـيست التعليـقات ب قوس مجـرد معادل لحوار متصـور أو مصور ولكن هناك
كن أن نخطئ تقـابلا كامنا ومحوريا بـ البنت وأبيها وب الأم إفصـاحا لا يتسني إلا للقص عن خـلجات داخلية. وفى القـصة لا 
ـتلقى انـتقالا وابنهـا يعطى لـلعلاقة كـلها مـحتوي شـبقيـا غنيـا وحسيـة مفصـحا عنـها ببـساطة ومـتعة تـنتقل مـثل شحنـة كهربـائية إلي ا

عفويا. ولكن ليس فى الفن شىء «عفوى» وإن كان لعله غير مقصود وغير متدبر عن عمد.
مى التـلمسانى كـاتبة مغـامرة لا تتردد فى اتـخاذ تقـنيات تجريـبية وغيـر مألوفة تـماما يـصدق ذلك علي الأخص فى قصـتها «تلك
عانى يـعنى وراءها عـمليـة عقليـة قادرة علي الـتحلـيل والتركيب الـروائح». هذه قصـة سوفسـطائية Sophisticated بأحـسن ا
من بـ عـملـيات حـسيـة وشعـورية مـتمـيزة تـلجـأ مى هنـا إلي كسـر السـردية عـن طريق كـسر الـنحـو تنـهى فقـراتهـا باسم وصل غـير
وصوف لا تأتى وصول الذى يأتى فى أول الفقرة التالـية أو بجملة ناقصة لا تستكـمل إلا فى أول الفقرة التالية أو  موصـول هذا ا

ركبة) إلا بعد قطع الفقرة وهكذا. صفته (ا
لل من الـسرد القـصصى العـتيد وهـو بالطـبع أيضا مـستلـهم من تقنـية التـقطيع شـبه السيـنمائى أو اسـتخدام هذا طبـعا يضـرب ا

تحرك. الصورة الثابتة the still فى سياق التتالى السينمائى ا
ائدة التى.» وتنهى الفقرة بنقطة توقف كاملة ثم تبدأ الفقرة التالية بعد هذا القطع «يغطيها بعض مثال ذلك أن تقول: «فوق ا
ـائدة...?» وبعد لحـظة وقوف قد ا لتـدعوك أو تضطـرك إلي أن تسأل «مـا لها هذه ا التـراب...». فهى قد أوقفـتك عند «الـتى» كأ

تطول وقد تقصر تلحقك بأنها «يغطيها بعض التراب...».
ا تساؤل وهو مـا يحدث مرة أخري عند جملة من كلمة واحدة «نافذة.» بعدها نقطة توقف كامل وفراغ لحظة سكون ور

وتلهف: «مالها ما شأنها هذه النافذة?» حتي تأتيك الفقرة التالية «أطل منها علي الطريق...».
وهكذا علي طول القصة.

لكن التقنية هنا ليست سينمائية تماما العناصر الحسية اللمسية والروائح والطعوم تقوم أيضا بدور رئيسى.
سات فانـتازية خفـيفة وسرعـان ما تتصـاعد موجة ومع أن القـصة تدور فى  سيـاق يبدو للـوهلة الأولي مألـوفا ويوميـا إلا أن فيهـا 
بتذلة التى تـلغى كل جاذبية سـردية للشبق وكل خـجل أو تورع منه علي السواء من شبقـية عالية لـكنها مأخوذة فى بـحر التفاصـيل ا

جانب أو من آخر.
ؤثرات الصوتية قوية شهد بصرى أسـاسا ولكن ا ستلهمة من السـينما سائدة ا قصة «أرصـفة» قصة لها حضورها التقـنيات ا
ونـتاج والـدوران بالـكامـيرا الـپان والـلقـطات الـواسعـة العريـضة وكل هـناك بـالطـبع التـكبـير أو الـتقـريب بالـزووم والتـقطـيع وا
ـباشر وليس مجرد الحكى فى ضارع والجملـة الأسمية هى الغالـبة لأنها أفعال وأسمـاء الحضور البصرى ا شىء ولذلك فـإن الفعل ا
واقيت ساء والليل تمتزج  تـتابعة الفجر والظهر وا واقيت ا اضى. لـكن العمل أساسا لغوى -الكلمات هى «سيدات القصر» وا ا



القـلب الخاصة مـترجمـا عنهـا برمـوز أو شفرات إن «أسـراب النسـاء» أو «الرجل العـجوز» أو «رجل رفيع» أو «الحـبيب» (إلي آخره
ـتوهم أنه يـحدث فى اءات لـغويـة فلـيس لـها فى الحق وجـود مجـسم ذو ثلاثـة أبعـاد - كا فى الجمـادات أيضـا) شفـرات شـعريـة أو إ

القص التقليدى -بل هى تختزل عن عمد إلي إشارات لغوية تثير إيحاءات ملتبسة -مع تحددها القاطع.
أهميـة اللغة هنا لا شك فيها -مع وضوح الاستلهـام السينمائى -وهناك ما يقطع بتلك الأهـمية فى استخدام الكاتبة تشبيه المجسم
ـعتـاد فهى تـقول مـثلا «صوتـا مكـتومـا كالغـيظ» فـتحذف تجـسيـم «الصوت» لـتحـيله إلـي تجريد بالمجـرد علي عـكس طرفى الـتشـبيه ا

«الغيظ» وهو ما يتكرر علي الأقل أكثر من مرة.
فى الـقـصـة علي الأخص -وفى الـكـتـاب عامـة- شـبقـيـة تـكسـر الـطابـو دون اعـتسـاف ودون تـعـمُّل أى برفق ومـا يـشـبه العـفـوية

الطبيعية- ليس فى الفن كما قلت لا عفوية ولا طبيعية بل هو مكر الفن الحميد (انظر صفحة ٧٣).
ولعل الـوصف الدقيق لتقنيات ورؤي مى هو الذى تأتى لنا به مى نفسـها «كانت قاعة العرض مظلمة وكان الفلم يومض فى كل

لحظة بضوء جديد ثم يخفت الضوء وتستمر الخيالات فى حركتها الدءوب».
علي أنه يـجب أن يضاف إلي الوصف عنصـر الحسية والإيحاءات الـلونية وملامس اللوحـة التشكيلـية وهو ما أجده واضحا
ـزج أو وضع صورة فوق صورة ـعروفة فى ا زج أو الـ super imposition ا فى قـصة «ونوافذ» الـتى نتبـ فيها أيـضا تقـنية ا

ستويات بطبيعة الحال. ب ما يسمي الواقع الخارجى وما يسمي الحلم أو التهو أو التخييل هى عندى واقع واحد متعدد ا
«ونـوافـذ» قـصـة طـويـلـة - مى هــنـا تـكـسـر تـقـلـيـد الـوجــازة والـقـصـر الـذى أوشك أن يـصـبح كلاســيـكـيـا الآن كـمـا نـري فى تـلك
«القـصص/اللقـطات» الـتى لا تتـجاوز بضـعة سـطور- عـلي أن ما شد انـتبـاهى حقـا هنا هـو أنه ليس هـناك عـندهـا شىء مسلم به
عرفة ويسلم به أولا قبل أن يخط  سطرا فى قصته لا بل ليس هناك عندها -وعندى- «واقع» نهائى مفروض يعرفه القاص تمام ا
هـنـاك -فقط- احـتمـالات متـصلـة مـتداخـلة مع مـظاهـر -أو ظاهـرات- هـذا «الواقع» تـداخلا أساسـيا فـهـما يـكونـان نسـيجـا واحدا.

لمح الأساسى فى رؤية مى التلمسانى. «نافذة شتوية» من تجليات هذا ا
بتذل the banal -حزنا مضمرا غير مفصح ومع ذلك كلـه فإن فى كتاب مى التلمسانى -علي ما يبدو فيه من عناية باليومى ا
ـكن بسـهولـة أن نـستـقرئه وأن نـستـدل علـيه بـأكثـر من شاهـد نصى- عـنه تـمامـا يسـرى فى العـمل كـله لكـننى أحـسسـته بـوضوح و
لامس لجـوهر الرومـانسيـة هو ضدهـا لأنها قـائمة مـوجودة لو لم ضـاد للرومـانسيـة. ومن ثم فهو ا ولعـلنى أسمـيه حزن الشـعر ا

عارضتها أو لدحضها. ا كانت ثمة حاجة  تكن هناك 
ميـزة أخري فى كـتـابة مى الـتلـمـسانى هى أن كل حـواسهـا يـقظـة وقادرة عـلي أن تـتكـلم علي أن تـقـول نصـها أريـد بذلك أن

أبطل وهما أخذ يشيع بسرعة هو أن هذه كتابة سينمائية بهذا التبسيط; هذه أساسا «كتابة».
وت إلي واقعة يومـية عادية كما تتحول الشبقية إلي تلك الواقعة من وتي» يتحول ا فى «بضـعة آلاف أخري كالجنيهات أو كا

غير أن يفقدا كلاهما روعة أو روعا معينا.
شـاركة»  (لم تـعد الـعـناوين الآن كـلمـة ونـصف!) ومع تقـنـيات الـقطع ـاضى أن نرغب فى شىء مـن ا فى قـصـة «يحـدث فى ا
ـشـاركـة (نـحن يـعنى الـكـاتـبـة والـقار مـعـا ) حـتي ونـحن لا نجاور والإدغـام والاسـتـرسال والـفلاش بـاك فـإنـنا نـحن نـشـعـر فـعلا با
الأحداث بل نجـاوزها ونعـبرها ونـتقاطع مـعها ونـحيلـها أيضـا إلي «لا أحداث» أو إلي «أحداث مـضادة» لا توجـد أصلا أو لا يسطع

ا لو كان النور يسقط عليها مباشرة. عليها نور بل تقع فى عتمة الكتابة فتخايلنا برؤي أجمل وأسطع 
ـرجعـيـة السـيـنمـائـيـة- أن نعـتـبر قـصص «نـوال» و «فوزيـة» و «دكـان فى الـوكالـة» أشـبه بأفلام ـكن - إذا اسـترسـلـنـا فى سيـاق ا و
«كارتـون»  قائمة عـلي سخريـة غير سـوداء وغير جارحـة وغير مـريرة هى سخـرية ما يسـمي « اللسـان وراء الخد» حيث الـسخرية
واضعـات الاجتـماعيـة التـقليـدية فـقط بل علي مـواضعات الـقص التـقليـدى أيضـا. استرعي نـظرى جـملة لا تـكتـبها إلا تقع لا علـي ا
ـكـنه من ذلك: «لا تـلبث أن تـبـتلع ابـتـسامـتـها وتـرفع نـهـديهـا قـليلا بـحـركة خـلـفيـة من كـتفـيـها امـرأة -أو كـاتب له من قوة الخـيـال ما 

وتواصل طريقها...».
مرة أخري تـصف مى نصها بنصها حينما تشير فى سياق آخر إلي ما تسمـيه «إنقاذى من  براثن العملية التقليدية» فهذا بالضبط ما

تفعله فى كتابتها تسعي إلي الخلاص من عملية القص التقليدية.
لا تـبـقي لى إلا إشـارة مـوجزة إلـي الأغنـيـتـ الـلـت تـخـتـتـمـان «نـحت متـكـرر» (الـتـكـرار سمـة من سـمـات نص هـذه الـكـاتـبة فى



تواشجة). «أرصفة» فى «ونوافذ» فى «الأغنية» فى أفلاك النصوص الصغيرة ا
وعـلي رغم أن الـكاتـبة تـزعم -عن حق- أن مـرجعـيـتهـا ومرجـعيـة مـعظم الـكتـاب من جـيلـها لـيـست الهمّ بـقضـيـة اجتـماعـية ولا

مساجلات أيديولوجية فإن فى عملها كله رسالة اجتماعية مضمرة ومستخفي بها.
ففى «أغـنيـة عن الـوطن» يثـور السـؤال: هل يـنحل الـوطن حقـا إلي علاقـات حمـيمـة صـغيـرة هى وحدهـا فى غـاية الأهـميـة? أما
ة» الـتى نشرت قـبل ذلك بعنوان «أحـمس أفندى» (ولـذلك دلالته) ففـيها شجـاعة نقـد الشعارات الخـاوية نقـد مرير خفى «أغنـية قد

واطن العادى. ان خفى جدا ومترهف جدا با واطن العادى ولكن هنا أيضا وأساسا إ جدا ومترهف جدا لسلبية ا
فإذا كـان العالم عند مى الـتلمسـانى نحتا متـكررا فإنه عنـدها كذلك بنصـها «نصف كون نـصف وعى» أما النصف الآخر
ـكن بل هـو أحـيـانا ـكن لـلـكـلـمـات -للـغـة- أن تـومئ بـصـمت? نـعم  ـومـأ إليـه بصـمت. فـهل  ـفـصح عـنه ا فـهـو الـشعـر غـيـر ا
ضـرورى لأن الإسـرار الإخفـاء الـلـواذ بـالتـفـصـيلات الخارجـيـة الـكثـيـرة لـكى تـغرق وتـغـطى وتـنـقذ الجـوهـرى هـو ما أعـنـيه هـنا

بالصمت. وهو صمت قوى النداء ساحر الإغراء.
(١) الحساسية الجديدة إدوار الخرّاط دار الآداب بيروت ١٩٩٣.

(٢) الكتابة عبر النوعية إدوار الخرّاط دار شرقيات القاهرة ١٩٩٤.
ستقبل العربى القاهرة ١٩٩٥. (٣) أنشودة للكثافة إدوار الخرّاط دار ا

سرح قاموس ا
تحرير وإشراف د. فاطمة موسي

صرية العامة للكتاب / القاهرة / ١٩٩٥ الناشر / الهيئة ا
مراجعة/ حازم شحاتة

مشروع طموح ومنهج غير محدد
شـرع اثـنـان من الـبـاحـثـ الـشـبـان هـمـا عـصـام أبـو الـعلا وسـبـاعى الـسـيـد مـنـذ ثلاث سـنـوات فى إصـدار قـامـوس لـلـمـسرح
شـروع الكبـير توقف لأسـباب اقتـصادية فـمثله يـحتاج صريـة من ١٨٧٠ حتي الآن. لكـن هذا ا ـسرحيـة ا صـرى يوثق للـحركة ا ا
صرية الـعامة للكتاب التى . وهذا ما توفر للـهيئة ا تخصـص إلي مؤسسـات كبيرة ذات تكنولـوجيا حديثة وفريق عـمل من الباحث ا
عاونة ـسرح فى ينـاير ١٩٩٥ بوصـفه نشرة اسـتطلاعيـة أشرفت علـيها د. فـاطمة مـوسي  أصدرت الحـرف الأول (أ) من قاموس ا

الباحثة غادة الريدى والباحث سمير عوض.
وقد جـعلت هيئـة الإشراف والتـحرير لـنفسهـا هدفا طـامحا هـو أن يكون هذا الـقاموس «مـرجعا ودلـيل بحث للـباحث العربى فى
وسوعة أكسفورد عن ـسرح» كما تقول د. فاطمة موسي فى مقدمتها للقاموس. وعلي هذا يضم القاموس ترجمة كاملة  شؤون ا
ـصرى والعربى. وإذا كـانت الترجـمة قد تـوفر عليـها نخـبة من أساتذة الـلغة الإنجـليزية ـسرح ا سرح جـنبا إلي جـنب مع توثيق ا ا
ـفرده وهـو مؤرخ وبـاحث جـاد ودءوب لكن ـصـرى والعـربى قـد اضطـلع بـهمـا الـباحث سـمـير عـوض  ـسـرح ا وآدابهـا فإن ا
ا تكون أكبـر من أن يقوم بها شخص واحد لذلك اقـترح عليه الاستعانة بـالباحث عصام أبو العلا همـة الثقيلة التى يقـوم بها هنا ر ا

همة التى صدر من أجلها. تاحة لديهما حتي يتوافر للقاموس أسباب الكمال ويؤدى ا ادة ا وسباعى السيد والاستفادة من ا
واستـجابة لـرغبة هـيئة الإشـراف والتحـرير فى أن تتـلقي ردودا من الـقراء حول هـذه النشـرة الاستطلاعـية واحتـفالا بهـذا العمل

لاحظات. شروع الضخم أسوق هنا بعض ا الكبير وسدا لبعض أوجه النقص التى قد تشوب هذا ا
ترجم فى الـنسخة نـفسهـا فلم نعـرف منهـجا واضحا ـنهج الذى اتـبعه قامـوس أكسفـورد ا صرى والـعربى با لم يسـتفدِ القـسم ا
ـصـريـة والعـربـيـة التـى يضـمـهـا القـامـوس. فـبـينـمـا أثـبت قـاموس أكـسـفـورد شخـصـيـة الخـادم الذكى فى الـكـومـيـديا ديلارتى لـلمـادة ا
ـرتجلة عـند يـعقوب صـنوع والجد صـرى إلي شخصـية «أبـو ريدة» وهو الخـادم الذكى فى الـكوميـديا ا «أرلكـينيـو» لم ينـتبه القـسم ا
الأكبر لـشخصية «عثمان عبـد الباسط» التى كان يجسدها على الـكسار واشتهر بها. وإذا كانت شخـصية «أبو ريدة» قد أصبح اسمها



ثـقف مع صـرية أو «عـثمان عـبد الـباسط» عـند على الـكسـار وإذا كانت قـد انتـقلت إلي كومـيديـا ا رتجلـة ا «كامل» فى الـفصـول ا
سرحية أو الـشخصيات ـاط ا أشكـال وشخصيات شـعبية أخري كـما يري د. على الراعى- فـهل يضع القامـوس فى خطته تتبع الأ
صـرى وهل سـيعـالج القـامـوس شخـصـيات مـسرحـيـة شهـيـرة فى أجزائه الـتـاليـة مثل «حـمـدى» عنـد مـيخـائيل ـسـرح ا عـبر مـسـيرة ا
رومان أو«بـهية» عند نجيب سـرور أو «العمدة» والخادمة الذكـية عند نجيب الريـحانى وغيرها من الشـخصيات أم أن هذا العمل
سوف تـواجهه صعـوبات مـنهـجية وتـوثيـقيـة وسيفـتح أبوابـا يكـون من الصـعب إغلاقهـا? سنلاحظ أيضـا أن قامـوس أكسـفورد اهتم
ـسرح فى إيطالـيا وإنجلتـرا وأمريكا الجـنوبية وغـيرها. فلـماذا لم يهتم سرح» ا سـرح فى البلـدان المختلفـة وقد ترجم منه «قـاموس ا با
ـنـهج نفـسه- مـثل أسـيوط ـصرى والـعـربى بـبلـدان عـربـية مـثل «الإمـارات» أو بـأقالـيم مـصـرية -حـسب ا سـرح فى قـسـمه ا قـامـوس ا
والإسكنـدرية وقد قامت فيهـما حركة مسرحـية منذ القرن الـتاسع عشر بل كان نصـيب الإسكندرية مثل نـصيب القاهرة من الفرق
. فهل يـستكـمل هذا فى طبعـة تالية أو فى ديـنت ـصرى فى ا سرح ا الأجنـبية الزائـرة التى مثلت أحـد الروافد الأسـاسية فى تشـكيل ا

صرى والعربى? الأجزاء الأخري أم أن هذا ليس من منهج القسم ا
صـطلح ؤكـد أنه اهتـم  ـسـرحى مثل «الأرلـيـكاتـيه» و «الأزياء» و «الأڤـانـسيه» ومـن ا ـصـطلح ا اهتم قـاموس أكـسـفورد أيـضـا با
صـرى لم يثـبتـه ولم يثـبت مصـطلـحات مـهمـة مثل «الأريـنا» و «الارتجـال» و«الإيقـاع». أما عن أسـماء «الإيهـام» لكن الـقامـوس ا
عيار هو عيـار الذى اتبعه القـاموس بحيث أغفل بـعض الأسماء وأثبت الأخري. فـإذا كان ا صري والـعرب فلا ندرى ا سـرحي ا ا
ـكسـت كارل جـوناس لـوف» (١٧٩٣ - ١٨٦٦) وتـعريـفه الـكامل هـو «مؤلف حجم الإنـتـاج فلـماذا يـذكـر القـامـوس فى مادته «ا
انى شـيللـر» (ص١٥١) ويغفل الـكاتب (أبو سـنة محـمد إبراهـيم) وله مسرحـيتان هـما «حمزة مسـرحى سويدى تـأثر بالشـاعر الأ
الـعـرب» و «حصـار القـلعـة» أو الكـاتب (أبو سـعدة مـحمـد فريـد) وله مـجمـوعة مـسرحـيات شـعريـة قصـيرة. كـما أغـفل القـاموس
ـثلة مخـضرمة بالـثقافـة الجماهيـرية ولها بـاع طويلة فى مـثل مثل خـيرية أحمـد وثريا إبـراهيم (والأخيرة  أسماء عـدد لا بأس به من ا
مسرح الأقـاليم مـثلهـا مثل محـمد أبـو العيـن الذى أثـبته الـقاموس) وأحـمد أباظـة ومشيـرة إسمـاعيل ونهـير أم وراويـة أباظة
وأحـمـد آدم ومن مـؤلـفى مسـرح الـطـفل نـادر أبـو الـفتـوح ومن الـنـقـاد حـامد إبـراهـيم وخـلـيل أرمـانيـوس (وهـذا الأخـيـر من نـقاد
العـشرينـات اهتم بالـدفاع عن الـفودفيل وارتـبط اسمه بـأم صدقى فى ظـهوره واختـفائه فـبعد أن دافع عن مـسرحيـات أم صدقى
كن الرجوع إلي كتاب د.أحمد شمس الدين الحجاجى عاد فـهاجمها فاشتبك معه أم صدقى فى مشاجرة شهيـرة فترك النقد. و
تـوفرة عنـه) ومن المخرج أحـمد إسـماعـيل وحسـنى أبو جـويلة صـادر ا تـابعـة هذا الـناقد ومـعرفـة ا سـرحى فى مصـر»  «النـقد ا
تـرجم د. حمادة إبراهيم والباحث د. محمد ولكلـيهما تجربة متميـزة بالثقافة الجماهيريـة. ولم يأتِ القاموس علي ذكر الباحث وا
ه وتحقـيقه لأعـمال نجـيب سرور الكـاملـة والباحث أبو الخـير والبـاحث عصـام أبو الـعلا وله ثلاثة كـتب نقديـة بالإضـافة إلي تـقد

سيد الإمام.
سـرحية إن هذه الإغـفالات لا تـقلل بأى حـال من الجهـد الكـبيـر الذى بذله الـباحث سـميـر عوض فى الإحـاطة بـعناصـر الحركـة ا
صادر صريـة والعربية عبر تاريخـهما الطويل وبخاصة فى غيـاب مؤسسة توثيقية يـعتمد عليها وهو مـا كان يستوجب الاتصال با ا

ؤسسات المختلفة للاستفادة من مادتها التوثيقية حتي تكتمل لهذا العمل الطموح أسباب نجاحه . وا

صمت قطنة مبتلة
فاطمة قنديل

الناشر /دار شرقيات / القاهرة / ١٩٩٥ / ١٠٢ صفحة
مراجعة / أسامة الدناصورى

ـسح السـطحى لـديـوان فاطـمة قـنديـل «صمت قـطنـة مـبتـلة» الـذى صدر أخـيـرا عن دار شرقـيات يلاحظ عنـد القـراءة الأولي وا
القار أن هناك منطقت وطريقت للكتابة تقتسمان الديوان الذى يتكون من ثمانى قصائد كان من نصيب كل طريقة أربع قصائد.
تـابع لحركة الشعر الحـديث فى مصر يعلم جيـدا أن الشعر مر ببـضع «ثورات» أو قل: «حركات تمرديـة» بالأساس ومناهضة وا



فى العـموم لكـتابة سـابقة. آخـر هذه الحركـات هى التى أسـفرت عن موجـة الشعـر الجديد الـذى يسود الـساحة الـشعريـة الآن فى مصر
وذج شعـرى سائـد عملـة رائجة علي وجه الخـصوص. وأعنـى بقولى: يـسود السـاحة الـشعريـة أنه بالإمـكان التـيقن من وجـود 
آخـر صـيـحـة وما لـهـا من إغـراء دائـمـا خـصـوصـا عـلي الـغـريـرين صـغـار السـن الطـائـشـ ولـكن أيـضـا الـشـجـعـان الـواثـقون

ترقب. قامرون باستهجان الجمهور ا ا
« أما الحكـماء المحنكون الذين عركـوا الحياة وعركتهم فإنـهم ينتظرون لا يجرءون علي الـتضحية بجمـاليات نافعة «وملء الع
ـوذج بهذا الابـتذال? وهـذه السـهولـة والخفـة? ينتـظرون ولـكن إلي ح حـتي يطـمئـنوا إلي سـيادة الـنموذج لصـالح ماذا? لـصالح 
الجديـد وقدرته عـلي الاجـتذاب ونجـاحه ومن ثم انحـسـار النـموذج الـقد وعـزله فلا يـجدون بـدا من الإسراع بـالقـفـز من السـفيـنة

اذج جديدة. الناجية وبتغيير ترس أو ترس فى الآلة فتصير صالحة لإفراز 
نعـود إلي الديوان الذى ب أيدينا. ونعـود إلي كلام كنا قد بدأناه حول لغتـ أو بالأحري منهج للكـتابة زاويتى نظر للعالم.

الطريقة الأولي تضم القصائد الأقدم تاريخا التى يعود زمن كتابتها إلي العام ٩٠و ١٩٩١.
ـثال الـقصـيدة الأولي الـشاعـرة هنـا مـطمـئنـة إلي لغـة كانـت سائـدة فى حقـبة سـابقـة «حقـبـة السـبعـينـات» ولنـأخذ عـلي سـبيل ا
«شفت عن شـرايينـها» الـتى سبق للـشاعرة أن نـشرتـها تحت عنـوان آخر هو «الجـزر» وهو عـنوان أقرب إلي مـوضوع القـصيدة إذ أن
اء» حـيث تسـتطيع أن هنـاك جزيرة تـرحل إليـها الشـاعرة ترحـل إليهـا مثل أى نـورس فى الحكايـا جزيـرة أسمتـها الشـاعرة «حـدقة ا
كتوبة تبصـر الضفاف البـعيدة وهى تدس أنـفسها فى القـواقع. ولكن الشاعرة أعـادت النظر للـقصيدة بـوعى ينتمى إلي طبـيعة اللغـة ا
وضوع ما قـد يضر بأهداف الـنص الاستراتيـجية التى من بهـا  واكتشفت أن هـذا العنوان الـقريب الذى يسـمح بتأويل ما أو إشـارة 
تعددة ومن ا يفقده إمكانات تـوالده اللانهائية وا عني محدد أو تأويل قريب لـلنص  أهمـها حرمان القار قدر الإمكان من الـفوز 
ثم قدرته عـلي الإرباك والـتشـوش الذى يحـدث فى ذهن وشعـور القار فـاختـارت جملـة وردت عرضـا داخل النص وهى «شفت

عن شرايينها» وآثرت أن تكون هى عنوانا مخاتلا وخادعا.
وإذا عبرنـا عتبة العنوان ودلفنا إلي النص لاكتشفنا بعد القراءة الأولي أننا بإزاء رحلة قامت بها الشاعرة رحلة فى اللغة جمعت
تـجانسة بدون أن تغفل شيـئا من لوازم الرحلة التى تـضمن لها النجاح والتـجانس والاتساق فنري: النوارس لها الـشاعرة عدتها ا
لونة المجداف الجزيرة الضفـاف البعيدة القواقع الصدف اللؤلؤ يـتة الأسماك ا ثقوب قطعة الثلج الأسماك ا القـارب ا
فـردات هى الـعـدة التـى جمـعـتـها الـشـاعرة ـوج. كل هـذه ا الـزبـد الـسطـوح شـوارع الـبحـر سـلمـات الأفق الـضـبـاب أرصفـة ا
قـاييس ومـعاييـر ووعى الحقـبة السـابقة (وعى ـتسق والـناجح  ـتجانس ا يكـانو لتـصنع مـنها لـعبـتها الـلغويـة: النص ا كمكـعبـات ا
السـبعينات). ولا ندعى هنا أننا فى معرض نـقد لهذا الوعى الجمالى  الذى ينتمى إلـيه النص ولسنا بصدد كشف مصداقيته ومن ثم

الإشادة به أو كشف زيفه لكننا نطمح فى التوصيف فحسب.
سـتوي الثانى لـلغة ومنـطق التركيب الذى ولكى نـقترب أكثر من تـوصيفنـا هذا عليـنا أن نقرأ النـص قراءة ثانية لـنري عن قرب ا
ركبـة والبلاغة والمجاز فـنري جُملاً من قبـيل: «حتي بدت أكفـهم حمائم معـلقة» «وحدى كـقطعة من ثلج يعـني كثيرا بـالصورة ا
شفت عن شـراييـنهـا» «كنت أخـترق الأشـجار بـدم عشـوائى» «الضـفاف تـدس أنفـسهـا فى القـواقع» «شوارع الـبحـر» «سلـمات
ـوج» «أجرجـر خيـوط الأفق». لا يسمح الأفق» «اغتـسلت بـلغـة لا أعرفهـا» «أندف الـضباب» «أسـندت ظـهرى عـلي أرصفة ا
ضـاف إليه عن ضـاف وا ـشـبّه به أو ا ـشبّه وا تـعددة عن ا ة: عن الاسـتعـارة بأشـكـالهـا ا المجال هـنا أيـضا بـالحديـث عن بلاغة قـد

الصورة وكيفية تركيبها وبنائها ودلالتها وتأويلها.
ولكن نـتـذكر فـحـسب أنـنا لا نـطـمح إلي أكـثر من الـتـوصيـف الذى يـقـودنا إلي ضم الـنص إلي وعى جـمـالى يـري أنه ابن شرعى
ؤلف ولـكن اللعبـة عادة لا تخرج لنـشاط لغوى مـحصّن وأنه ما هو إلا لـعبة شكـلية وصنـاعة تعتـمد علي مـهارة وحذق اللاعب ا

خارج حدود النص أى إن كاتبها وقارئها غير مجروح بها.
يجب أن نـتذكر أنـنا نقرأ الـديوان فى عجـالة ولذلك اسـتسمحـكم فى أن نقفـز قفزة واسـعة لنـصل إلي القسم الـثانى من الديوان

الذى يضم أربع قصائد كتبت فى العام ٩٢و ١٩٩٣.
لاحظ فى هذه الـقصائد أنـها تنتـمى إلي اللغـة الجديدة أو الحسـاسية الجديـدة التى تسود الـساحة الشـعرية الآن. إذ يتـضح جليا وا
عند الـقراءة الأولي أن هـناك سـمة أساسـية غـالبـة تميـز الكـتابـة الجديدة بـكامـلها تـقريـبا ألا وهى سـمة الاعتـراف أو استـثمـار التاريخ



ـا يقـوله أكثر من الذاتى والأحـداث الشخـصيـة جدا والشـديدة الـقرب من حـياة الشـاعر أى إنـها سمـة مضـمونـية يعـني الشـاعر فـيها 
اعتنـائه بإحكامه للـعبة بنائـيا وشكليـا. وكيفية الـقول تتسم هى الأخري بـسمات كثيـرة أوضحها اعتـماد لغة بسـيطة خاليـة تقريبا من

ركبة قدر الإمكان. المجاز والصور ا
ـيز لغـة فاطـمة قـنديل هو «الـتأمل» والـلغـة التى نـستطـيع أن نقـول عنـها إنـها لغـة هادئـة باردة نـوعا ما لـمح اللافت الذى  وا
باردة برودة الحكمة وبعيدة عن التورط فى أداءات حارة تستدر بها عاطفة القار حتي وإن كانت تتناول مواقف تستوجب ذلك.
كن الـقول إنها بقى أن نـشير إلي أن هنـاك مقاطع تـقف منفـردة ب النصـوص ومقاطع أخـري تستقل بـنفسـها داخل القصـائد 

لوحات صغيرة ناجحة وجميلة.

رأة والكتابة» لرشيدة بنمسعود «ا
أفريقيا الشرق الرباط / ١٩٩٤ / ١٧٥ صفحة

مراجعة تحليلية قدمتها د. مارل نصر نشرت في العدد التذكارى الخاص
رأة العربية. وسقط العنوان سهوا . عرض الأول لكتاب ا با

ملخصات في علم الاجتماع
نهج الاجتماعى نصوص السينما والتلفزيون وا

د. نسمة أحمد البطريق
صرية العامة للكتاب / القاهرة / ١٩٩٥ / ٢٦١ صفحة الناشر / الهيئة ا

ـنـهـجـية الـتى تـخص كـتـابـة الـنص الـسـيـنـمائى فـاهـيم والإجـراءات ا ـهـمـة اسـتخـلاص بعـض ا يـحـاول هـذا الكـتـاب أن يـنـهض 
واضـعات الـفنيـة عبـر تحليل ـضمـونية ذات الارتـباط بـالسيـاق الاجتـماعى وا ـارسة لهـا جوانـبها الـتقـنية وا والتلـفزيـونى بوصفـها 
سـلسلان الـتلـفـزيونـيان «لـيالى الحـلمـية» هـمة مـثل: فيـلم شـادى عبـد السلام الـقصـير «الـفلاح الـفصـيح» وا بـعض النـمـاذج الفـنيـة ا

لأسامة أنور عكاشة و «رأفت الهجّان» لصالح مرسى. 
ضـمونية للأعـمال السيـنمائيـة والتلفـزيونية الكتـاب يقدم بعض الإجـراءات النقـدية التى تعـ فى دراسة وتحليل الـبني الفنـية وا
ويسـتند منـهجيا إلي نـظريات عـلوم الاتصال الجـماهيرى ومـقولات علم الـلغة والأسلـوب فضلا عن مقـولات التحلـيل الاجتماعى
لـلـنص الأدبى. وهـو يقـع فى ثلاثة فـصـول: الأول عن وسـائل الاتـصال الجـمـاهـيرى وإمـكـانـيات الـتـعـبيـر عن فـكـر وثقـافـة المجـتمع



راحل الإجرائية للتعبير بلغة السينما والتلفزيون. والثانى عن خطوات تحليل بنية الفيلم والثالث عن ا

رسخة للحقوق الإنسانية للمرأة فى الإسلام قدسة ا مختارات من النصوص ا
فريدة بنانى وزينب معادى 

الناشر / مؤسسة فريدريش إيبرت/ الرباط / ١٩٩٥ / ٢٠٠ صفحة
رأة فى الـشريـعة الإسلامـيـة انطلاقـا من مصـادرها الأصـليـة: القـرآن الـكر والـسنـة النـبويـة الصـحيـحة يـرصـد الكـتاب صـورة ا
ـسلـمـ وتطـويعـهم من خلال الاجـتـهاد لـهذه مـعـتبـرا أن تهـمـيش النـسـاء فى المجتـمـعات الـعـربيـة الإسلامـية الآن ولـيـد تصـورات ا
ـصادر الأصليـة للشـريعة الإسلامـية والإنصات . ولذلك تـدعو الكـاتبتـان إلي الرجوع إلي ا النـصوص فى خدمة الـتميـيز ب الجـنس
إليهـا بعيدا عن الاجتهادات الفقهية البشـرية التى أضيفت إليها. وهما تتوجهان بـالكتاب إلي كل من يطرح ويناقش الحقوق الإنسانية

للمرأة وفى إطار التأكيد علي مبدأ شمولية هذه الحقوق للنساء والرجال معا.
يتـعرض الكـتاب فى الفـصل الأول للآيات والأحـاديث التى تقـطع بتسـاوى الرجال والـنساء فى الـكرامة وفى الـقدرات العـقلية.
رأة فى المحيط الأسـرى. وفى الفصل الثالث يـجمع الآيات القرآنـية والأحاديث التى تؤكد حق وفى الفـصل الثانى يركز عـلي مكانة ا
ـشـاركة فى ـارسـة الحيـاة الـسيـاسـية اقـتـداء بالـدور الـذى لعـبـته النـسـاء فى صدر الإسلام فى تـأسـيس الدولـة الإسلامـية وا الـنـساء فى 

القرار.

الاتجاه الإشراقى فى فلسفة ابن سينا
د. مرفت عزب بالى

الناشر / دار الجيل / بيروت / ١٩٩٤ / ٥٤٢ صفحة

ـشرقيـة. ودراستـها تـكتسب تذكر الـكاتـبة أن مـبعث اهـتمامـها بـدراسة الاتجـاه الإشراقى عنـد ابن سيـنا هـو الجدل حول فـلسـفته ا
أهميـتها من كونـها تجمع ب وجهـتى النظر الـفلسفيـة والإسلامية وتمـثل نقطة للالـتقاء ب البـعدين الإسلامى واليونـانى. فابن سينا
فيـلسوف إسلامى مشرقى له إسهاماته فى ميادين متباينة  كالفلسفة والطب والفلك والسياسة والأدب والشعر والتصوف. الدراسة

تتوزع فى ثلاثة أجزاء يتكون كل منها من ثلاثة أبواب. 
عرفة ـصادر الإشراقـية لابن سيـنا وعلاقته بـالشيـعة وأثر ذلك عـلي فلسـفته. أما الجـزء الثانـى فيدور حـول ا الجزء الأول عن ا
فى فلـسفة ابن سـينا من منـظور إشراقى وأهـميتـها فى ترقى الـنفس وموقف ابن سيـنا من العـلم اللدنى. وأمـا الجزء الثـالث فيبحث
فى مشـكلـة الألوهيـة والجانب الإشـراقى فى نظـرة ابن سيـنا إلي الـله وكتـاباته حـول مشـكلة الـفيض الـسيـنويـة وصلـة الله بـالعالم

عجزات. وآرائه فى النبوة وا



رأة فى الأسرة البحرينية  دراسة عن أوضاع ا
دراسة ميدانية 

الناشر / جمعية نهضة فتاة البحرين / البحرين / ١٩٩٣ / ١٦٨ صفحة
ـرأة فى الأسـرة البـحـرانـية ومـدي إسـهـامهـا فى الـنـشاط الاقـتـصادى ـيـدانـية الـتـعـرف علي أوضـاع ا تـسـتهـدف هـذه الـدراسة ا
ـنـطقـة من الـناحـيـة التـعـليـمـية تـوافـرة للأسرة فى ا ـستـوي الـتعـلـيمى لـهـا وأثره فـى تغـيـر الوضع الاقـتـصادى. وتـتـناول الخـدمـات ا وا
نطقـة من تطبـيقها. شاريع الـتى أقامتـها الجهـات الرسميـة البحـرانية ومدي اسـتفادة الأسـر فى ا والصحـية والسـكنية وتـتناول أيـضا ا
وتوفـر الدراسة قـاعدة من البـيانـات والإحصاءات الـتى لاغني عـنها عـند وضع سيـاسة مـحليـة مدروسة عن كـيفـية الاستـفادة من هذه
الطـاقة البشريـة فى خطة التـنمية.  وتعـنى - بالإضافة إلي ذلك- بـأثر تخلف الوضع الاجـتماعى علي سـلوك الأفراد. وقد أوضحت
الـدراسـة بوجه عـام أن الأسـر البـحرانـيـة تتـميـز بـارتفـاع متـوسط عـدد أفرادهـا وانـخفـاض الدخل بـشـكل غيـر مـتوازن مع ارتـفاع

الأسعار.  

الدولة الجلائرية وأهم مظاهر الحضارة فى العراق وآذربيجان
خلال القرن الثانى والتاسع بعد الهجرة

ني رضوان د. 
الناشر / مطابع الأهرام / القاهرة / ١٩٩٤ / ١٩٤ صفحة

راحل الدولـة الجلائرية هى إحدي الدويلات التى ظـهرت فى غرب آسيا خلال القـرن الثامن الهجرى. وقـد مرت تلك الدولة با
ت فـى عهـد الـشيخ حـسن الجلائـرى (٧٤٠ - ٧٥٧هـ) الذى اتـخـذ بغـداد عـاصمـة لـدولته. التى تـمـر بهـا أيـة دولة من الـدول فـقد 
رحـلة الثانية كانت مرحلة الـشباب -كما تقول الكاتبة- فى عـهد السلطان أويس بن حسن الجلائرى (٧٥٧ - ٧٧٦هـ) الذى وطد وا
أركان الـدولة واتخذ تبريز عاصـمة لها. وفى عهد أخيه بـدأت الدولة تضعف وتتدهـور بسبب الصراع علي السـلطة ومواجهة خطر
غـول وغيرهم ثم سـقطت فى عهـد السلـطان أحمـد بن أويس. وقد اهـتمت الكـاتبة فى كـتابهـا هذا ببـحث علاقة الدولـة الجلائرية ا
بالدول المجـاورة لها ومظاهر الـتنظيم الإدارى والعسكـرى فيها وعرضت للـحالة الاقتصادية ولأشـكال الحياة الاجتماعـية والثقافية

لاحق تتضمن أسماء خلفاء وسلاط الدولة الجلائرية وخارطة لحدودها. فيها. الكتاب يقع فى خمسة فصول تختمها الكاتبة 



ملخصات فى الأدب والنقد
خشب ونحاس

سمية رمضان
الناشر /دار شرقيات / القاهرة / ١٩٩٥ / ٦٤ صفحة

تـسرد سـمـية رمـضـان فى مجـموعـتـها الـقـصصـية كـمن يـسرد حـلـما. ولأن لـغة الحـلم لـغة رمـزيـة تمـتلئ قـصص الـكاتـبـة بالـرموز
ا هو مختـبر سلفا ومعروف كوث فى سـجن الرضاء  ـوحية. فى قصة «الثـمن» حلم التردد فى الاختيار ب الحـرية فى المجهول وا ا
لتدرك صـاحبة الحلم أن العالم الحـقيقى وحده خارج النـافذة. وفى قصة «البئـر» تسرد عن ضياع العمـر فيما تظنه حـلما مقدسا فهل
أغنـاها امتلاء البئر فى دأب بـحبات الندي حتي فـاضت عن مضى العمر. وفى انتـقال إلي عالم الواقع تقص سـمية رمضان عن تجربة
اللقـاء مع الآخر خارج الـوطن وتلك اللـحظة الـتى ننزع فـيها أقـنعتـنا ونسـترد هويـتنا ومـا قد تخلـفه من إحباط فـى بعض الأحيان.
عدية ـنحونه من قروش قلـيلة تمـضى به سنوات طويلـة فوق ا راكـبى الذى ينقل النـاس فيمنـحهم أضعاف ما  عدية» ا وفى قصـة «ا
عدية. وتعود ساواة لكنه لم يفـهم سر الأمل الذى عاش له وبه قبل أن تتـحطم ا وهو يـأمل فى العثور علي من يقف أمـامه موقف ا
الكـاتبـة للاستـغراق فى عـالم الذاكـرة والحـلم فى قصـتهـا «خشب ونـحاس» حـيث تبـدو الـبطـلة كـمن يبـحث عن شىء مفـقود لا تـيده

برغم دأب سعيه فينبئها الحلم «لو أردت تعودين شابة جميلة فقط احملى كل متاع الذاكرة ولا تنسى شيئا».

زهرة الأنبياء 
دي للثقافة والنشر /دمشق / ١٩٩٤/١٣٠ صفحة ة صالح - دار ا سا

ة صـالح تكاد تمثل فى مـجموعها احـتفاء بالذاكرة الـتى تنبعث فتـنبعث معها أكثر من ثلاثـ قصة قصيـرة تحتويها مـجموعة سا



» حيث تعود البطلة رء مرتـ الصـور والألوان والأصوات والروائح تلك الذاكرة الـتى قد تصدم فى قصتها «مـا من طريق يسلكه ا
ا حـفظته لتـجد الغـابة وقد اسـتحالت إلي جـدار كتب علـيه إعلانات ملـونة تبـحث عما فـتنت به وهى طفـلة فلا تجده ولا تجـد أثرا 
الذاكرة عن سـن الطـفولة لتـؤكد بذلك الـعنوان الذى ارتـأته لقصـتها. وفى قصـة «أسماك» يـصبح ما كان مـحببـا للمرء فى الـطفولة
ة الجدوي قسوة وقد بغيـضا ح تستعيـده الذاكرة ويعيد الوعى إنتـاجه من جديد فتصبح مغـامرات صيد الأسماك الصغـيرة عد

صارت مجرد لهو بحياة كائنات ضعيفة.
والذاكـرة التى تسـتعـيد روائح الأشـياء وألـوانها تـستـعيـد معـانيهـا كمـا فى قصـة «موت دانـا» حيث تطـرح التـساؤلات الـساذجة
ثل الاسم أهمية إلا وت وصورته. وتحتفظ الذاكرة أيضـا بالأسماء كما فى قصتها «مـحمد قرة على» ح لا  للأطفـال عن معني ا

دينة أسماء كثيرة لأدباء وفنان يتابعون عملهم «دون ادعاءات ودون أوهام» كما تقول الكاتبة. لصاحبه وكفي وح تبتلع ا

النقد الأدبى الفلسطينى فى الشتات
د. ماجدة حمود

الناشر / دار كنعان للدراسات والنشر / دمشق / ١٩٩٣ / ٣٣٤ صفحة

الكتـاب متابـعة لحركـة النقـد الفلـسطيـنى فى الشتـات حاولت فيه الـكاتبـة ربط النقـد الفلـسطيـنى بجذوره داخـل الأرض المحتلة.
يـتكـون الـكـتاب مـن ثلاثة أبـواب الأول يـعـني بتـحـديـد مـفهـوم الـنـقد الأدبى لـدي الـنـقاد الـفـلـسطـيـنـي ومـفـهـوم الأدب والعـمـلـية
سرحية والـقصة. فى الفصل الرابع من الإبداعـية لديهم والتعـريف بالأجناس الأدبيـة خاصة الوافد منـها علي الأدب العربى كـا
هذا البـاب تناولت الـكاتبة أبـرز القضـايا التى حظـيت باهتـمام النقـاد الفلـسطينـي مثل: الحداثـة والالتزام والـتراث. وفى القسم
ـشتـركة لـدي الـنقـاد الفـلسـطـينـي ودورهم فى إطـار الـنقـد العـربى فى المجال الـتـطبـيقى من الـكتـاب عـرضت الكـاتبـة أهم الخـصائص ا
ـسرحـيـة عـبر ـنهـج. وقد نـاقش الـقـسم التـطـبـيقـى بالإضـافـة إلي ذلك نـقد الـشـعـر والقـصـة وا الـنـظرى والـتـطـبيـقى وفى حـدود ا
ـارس الـنقـد ويطـور مـنهـجه النـقـدى. كمـا توقـفت الـكاتـبة عـنـد أبرز أعلام الحـركة عـاصرين مـازال مـعظـمهم  مـجمـوعـة من النـقـاد ا

النقدية الفلسطينية فى الشتات.

البدء مرت
مني الشافعى

الناشر / شركة الربيعان للنشر والتوزيع / الكويت / ١٩٩٤ / ٢١٤ صفحة
» تكـاد تكـون تصـويرا لحالات مـختـلفـة من حالات العـشق الأنثـوى فيه تـعتد مجمـوعة مـني الشـافعى الـقصصـية «الـبدء مـرت
ـرأة -كـما فـى قصـة «صـرخـة»- وتـتوق إلي ـارسهـا الـرجل فى بـعض علاقـاته عـلي ا ـرأة بـجـسدهـا وتـتـطـرق إلي الـهيـمـنـة الـتى  ا
طلقة فى المجتمع العربى وحقها فى الحب وتكرار تجربة رأة ا الانعـتاق منها. فى قصة «حالة خاصة» تتناول مني الشافعى وضعية ا

رأة مع الرجل الفنان وخصوصية العلاقة التى تفرضها طبيعة شخصيته. الزواج. وفى قصة «أعقاب» تكتب عن تجربة ا
رأة والعمـل تكتب مني الـشافعى قـصة «ابتسـامة وأربع ضحـكات» وفى «سحـابة.. وعفن» تطـرق الكاتـبة موضوع وعن تجربـة ا
الخيـانة الزوجيـة حيث يلعب الاتـساق مع الذات دوره البـديهى فتـسقط الزوجة الـتى تمارس الخيـانة للانتقـام من زوجها ليس إلا
ـرأة العربية ا يحـطم نفسيـتها التى تـدين الأمر برمتـه. قصص مني الشـافعى تتنـاول موضوعات قـريبة تكـاد تكون معـتادة فى حياة ا



وهى تكتب عنها بأسلوب مغرق فى الرومانسية.

مزاج خاسر
عناية جابر

دي للثقافة والنشر / دمشق / ١٩٩٥ / ٦٢ صفحة الناشر / دار ا
«مزاج خـاسر» ديوان شـعرى للـشاعرة «عـناية جـابر» يحـوى تسعـا وعشريـن قصيـدة قصيـرة ذات جمل مقـتصدة مـتواترة. يـرتكز
العالم الـشعرى للديوان علي تأمل العلاقـة مع الآخر/الحبيب فى فضاء مجرد يعتـمد اللقطة الخاطفة التى تـشبه ضوءا منسربا ساقطا
عـلي أشيـاء صغـيرة مهـملـة لتبـدو كأنـها الـعالم مبـتورا ومـتناثـرا أو كأنـها أشـبه بلمـسات فـرشاة علـي لوحة تـأثيـرية. تتـعامل «عـناية
شهدية بحيث يصبح الفضاء الشعرى خاليا إلا من رجل وامرأة أو امرأة وخيالاتها ركزة بكيفية تلغى فكرة ا جابر» مع قـصيدتها ا

عن الآخر الغائب/الحبيب فى خلفية من عالم اكتسي ببعدا عجائبيا.



رأة العربية مجلات ا
أبواب

سئول / ربيع فواز / دار الساقى / بيروت / ١٩٩٥ / ٢٢٤ صفحة دير ا ا
يتضـمن هذا العدد من مجلـة «أبواب» مقالا للنـاقدة الأدبية البريطـانية دانيا منـيستى عن «كتابة الـسيرة الذاتية الـنسائية فى مصر»
يدور حـول القضـايا التى أثـارتهـا الكتـابة الـنسائـية فى مصـر منـذ نهايـة الخمـسينـات حتي عـام ١٩٩١. وتري النـاقدة -من خلال قراءة
أعمال نـوال السعداوى ولطيفة الـزيات وسلوي بكر وسكيـنة فؤاد- أن هذه الأعمال وثيقـة الصلة بالسيرة الـذاتية ولكنها أيضا
فـتوح» لـيسـت تاريـخا لحـياة أو اسـتحـضارا لحـادثة. وتـتـناول الـناقـدة الأعمـال التـاليـة «مذكـرات طـبيـبة» لـنوال الـسعـداوى «البـاب ا
للطـيفة الـزيات «ليـلة القـبض علي فاطـمة» لسـكينـة فؤاد «مقام عـطية» و«الـعربة الـذهبيـة لا تصعـد إلي السمـاء» لسلـوي بكر. وقد
ـتعـذر عزل الأعمـال وفقـا لجنس أدبى واحـد معـ لأنهـا قصص خـياليـة وسيـر ذاتيـة. وبتـحلـيل تلك الـنصوص رأت النـاقدة أنه من ا
ـهمـشـة إحـسـاسهـا بـالـذات وبـعلاقتـهـا بـالـواقع فى الـعالم كـمـمـة وا ـرأة ا الـفنـيـة وجـدت أن أولـئك الـكاتـبـات قـد بـيّن كيف تـفـقـد ا

ا تحولت لتوحى بإمكانات متعددة لتحقيق الذات. الخارجى كما بينت أن عملية خلق هوية إ

أشرعة 
العدد الثانى عشر / سبتمبر - أكتوبر ١٩٩٥

رئيسة التحرير/ شيخة الناخى / رابطة أديبات الإمارات / الشارقة / ٢٤ صفحة
رأة والعمل أصدرت رابـطة أديبات الإمارات عددها الثانى عشر من مـجلة «أشرعة» الذى يتصدره مقـال لشيخة الناخى حول «ا
ـرأة علي الثـقافى»  تـتنـاول فيه الـدور الذى تـلـعبه رابـطة أديـبات الإمـارات فى إثراء الحـياة الـثقـافـية فى الخـليج وتـؤكد فـيه حرص ا
ارسـة هذا الـدور جنبـا إلي جنب مع الـرجل. وفى العدد مـقال لـبشري الـبسـتانى عن «ملامح الأنـثي فى شعـر آمال الزهـاوى» كما
يتضـمن قصـة قصيـرة لخولـة حمدان الـظاهـرى بعنـوان «المخاض الآخـر» وهى كاتبـة عمـانية وقـصة أخـري للكـاتبـة الجزائريـة مرزاقة

ثابت. 
نفي» للشاعرة الأردنية ويتـضمن العدد أيضا قصائد شـعرية: «الحجر والصم» للشـاعرة الإماراتية جورية الخاجـة و«صلاة فى ا
ـرأة فـى أنحـاء الـوطن غـربـيـة نجـاة الـعـدوانى وفـيه بـاب لأهم الإصـدارات من كـتب ا لـيـلي الحـمـود و «مـقـبـرة الـغـيـوم» لـلـشـاعـرة ا

قال للكاتبة صالحة غابش عن موقع «أشرعة» من الدوريات العربية الأدبية. العربى يعرض لها بإيجاز. ويختتم العدد 



ندوة
الأدب والوطن

نحو صياغة جديدة للعلاقة ب الكتابة والسياسة
تقد / د. سيد البحراوى

أدب لطيفة الزيات يعيد طرح سؤال الأدب والوطن
ركـز الـبـحـوث الـعـربـيـة بـالـقاهـرة فى الـفـتـرة من ٦ - ٨ أكـتـوبـر ١٩٩٥ نـدوة بـعـنوان «الأدب عـلي مـدي ثلاثـة أيـام انـعـقـدت 
والوطن نحـو صياغة جديـدة للعلاقة ب الكـتابة والسيـاسة مهداة إلي لطيـفة الزيات» شارك فـيها عدد كبيـر من النقاد والدارس

رأة والكـتاب من مخـتلف أنـحاء الوطن الـعربى وأشـرف علي تنـظيـمها سـيد البـحراوى ودعـمتهـا مع مركـز البحـوث نور - دار ا
العربية وعدد من النساء العربيات.

دارت أعمـال الندوة فى تسع جـلسات بالإضـافة إلي جلستى الافـتتاح والختـام توزعت عبر أربـعة محاور الأول مـنها نظرى
يتنـاول قضـية العلاقـة ب الكـتابة والـسيـاسة وعالج الـثانى والأكثـر عددا أعـمال لطـيفة الـزيات الإبداعـية والـنقديـة واعتمـد الثالث
ـعاصـرين عن رؤيـتهم لـلطـيفـة الـزيات وعلاقـتهم بـهـا أما الـرابع فقـد دار حـول قضـية الـوطن فى الإبداع عـلي شـهادات لـلمـبـدع ا

عاصر فى مصر. ا
وكما حـاول منسق الندوة أن يظهر -فى الجلسة الافتتاحية- فإن هذه المحاور لم تكن منفصلة. ففى اللحظة التى نعيش فيها سعيا
ـستـويـات الـسيـاسـيـة والثـقـافـية لـتـهمـيش مـفـهوم ـهيـمـنـة سواء فى الـداخل أو فى الخـارج عـلي ا دءوبـا من مـختـلف الأطـراف ا
عني العميق للفعل السياسى ناطق الضعيفة من العالم ولنفى العلاقة ب الكتابة الأدبية والدور السياسى با الوطن وخـاصة فى ا
ـهمشة وإعادة مناقـشتها فى ضوء ما يحـدث حولنا نقديا وسـياسيا كى نختـبر مدي صحتها ومدي نحتـاج إلي إعادة طرح القضية ا

صلابتها وحقها فى الحياة.
ـوذجا فـريدا ب ولأن لطـيفـة الزيـات التى تجـاوزت السبـع من عـمرهـا قد قـدمت -خلال أكثـر من نصف الـقرن من الـزمان- 

ـسـتـوي الإنسـانى والـسـيـاسى والإبـداعى والـنـقـدى والجـامـعى ووعت الـشروط ـعنـاه الـعـمـيق عـلي ا الـنـسـاء العـربـيـات لـلـنـضـال 
شـتركة بينها جـميعا ولأنها قدمت فى الضـرورية لهذا النضال فى كل مـجال من هذه المجالات لخصوصيـة كل مجال وللصلات ا
ـسرحيـة معـاناة هـذه الشروط الـقاسـية لـلمرأة إبداعـها الأدبى الذى تـرادفت أنواعه بـ الروايـة والسيـرة الذاتـية والـقصة الـقصـيرة وا
ـثـقـفون ـناضـلـة الـتى تـعيش الحـيـاة حـولهـا بـنـفاذ بـصـيـرة وحس راقٍ فإن خـصـوصـيتـهـا هـذه تلـتـقى مع الـهمّ الـعام الـذى يـعـيشه ا ا
وضـوع الذى يتـماهي مع قضيـتهم الراهـنة ويصبـح بحثهـا طريقا الوطنـيون العـرب فى اللحظـة الراهنـة لتصبح لـطيفـة الزيات هى ا
ا الوصـول إلي بدايات الإجـابات الجـديدة خاصـة إذا امتد الـفهم ليـشمل اللـحظة الـراهنة ضروريـا لفهم الأزمـة وطرح السـؤال ور

فى إبداعنا. 
ركز حلمى شعراوى) لم يطلبوا من معدّى الأبحاث أن يكتبوا فى موضوعات بعينها نسق ومدير ا وبرغم أن منظمى الندوة (ا
واكتـفوا بطـرح المحاور الـعامة فى الـدعوة فـإن نوعا من الاكـتمـال والتكـامل قد تحـقق ب دراسات بـعض المحاور وإن نـقصت بعض
الدراسـات فى محاور أخري فـغابت الدراسـات الخاصة بـدور لطيـفة الزيـات فى الحياة الـسياسيـة/الثقـافية كـما كان دورهـا النقدى

فى حاجة إلي مزيد من الدراسات والأمر نفسه بشأن دورها كامرأة وكجامعية.
وبرغم أن المحـور النظرى الخاص بالعلاقة ب الكتابة والسياسة قد أثار منـاقشة مهمة من قبل شاعرين كبيرين هما مريد البرغوثى
ـعاصرة فـى العالم فـاهيم كـما هـو سائـد فى مجلاتـنا الـنقـدية ا ومحمـد عفـيفى مـطر حـول احتـفائه (هـذا المحور) بـالتـرجمة ونـقل ا
ناقشـة فقد حقق المحـور قدرا ملحـوظا من التوازن العـربى بدون توظيف لخـدمة الأدب العربى ونـقده برغم ذلك ومع خطـورة ا
وقف الـذى انـطلـقت منه بـ تـقد الـتراث الـنـظرى الـذى عالج الـقـضيـة وبلـورة مـوقف نقـدى عربـى واضح منـها اعـتـقد أنه هـو ا



معظم الأبحاث التطبيقية الخاصة بأعمال لطيفة الزيات.
اركسية (فـريدة النقاش) وقدم اثنان لقـد قدمت -فى المحور النظرى- ستـة أبحاث عرض واحد منهـا للملامح العامة للـنظرة ا
اركـسيـة لدي مـدرسة فـرانكـفورت (حسن ـؤثرة للـنظـرية الـنقـدية ا مـنهـا الكـيفـية الـتى طرحت بـها القـضيـة خاصـة فى التـطورات ا
عـاقة ب حمـاد) ولدي ألتـوسيـر وجماعـته ماشـرى وإيجلـتون (فـخرى صـالح). وعلي نحـو آخر طـرح (محمـد برّادة) هـذه الجدليـة ا

لامح الأسـاسيـة للإشكـاليـة وهو مـا وصل إليه كل مـن مريد عـاصر لـيصل إلي تحـديد ا الأدبى والسـياسى عـبر الـتراث الحـديث وا
وضوع. ناقشات التراثية فى ا البرغوثى وفيصل دراج فى بحثيهما بدون أن يخوضا فى تفصيلات العروض وا

لقد بـلور هذا المحور باتساق وبدون اتـفاق مسبق مع الجلسة الافتـتاحية منظورا متـميزا للعلاقة ب الكـتابة الأدبية والسياسة.
مارسة عـني العميق وأن هذه ا ارسـة لفعل سياسى با وهو منـظور أشارت إليه كثيرا لـطيفة الزيات يري أن الـكتابة هى بالضرورة 
ـمارسـات السـيـاسيـة فى مجـالات الحـياة الأخـري هذه الـشروط هى الـسـياسـية لا بـد لـها من شـروط خاصـة تـميـزها عن غـيرهـا من ا
شروط التـشكيل الجميل القـادر علي أن يحمل الدلالة الاجتـماعية للحظـته التاريخية بجـماليته ذاتها بدون أن يـستعير أدوات غيره
ـنظـور الإبـداعى/النـقدى تـواصل عـميق ومـثرٍ لإسـهامـات الحـركة الـنقـدية ـعرفـية أو الـسـياسـية أو الحـياتـيـة. وفى هذا ا من المجـالات ا
ا تـطورة من الحـوار الحـاد ب لـوكاتش وكـل من أدورنو وبـريشت مـرورا بـإسهـامات بـاخـت وجـولدمـان وألتـوسـير وصـولا إلي ز ا
وإيـجـلـتون وفـريـدريك جـيمـسـون وأدوارد سـعـيد وهـو تـواصل مـنـطلق -بـغـيـر شك- من وعى حـاد بـالأزمة الـراهـنـة لـلنـقـد الـعربى
والثقـافة العربية التى تعيش حالة من التبعية والركود ولذلك فهـو تواصل نقدى يعى الأصول العميقة لهذه التطورات ولا يستسلم
ضـمون الأعمـال الأدبية ويعـتبرها لهـا ويحاول أن يخـتار منهـا ما يعـ علي الخروج من الأزمـة عبر تكـوين نسق جديـد لا يهتم 

اهية الأدب ووظيفته. معيارا للحكم والتقييم ولا يقع أسير نظرة الألعاب الشكلية النافية 
كان  نصـيب الدراسات التطبيقية الخاصة بأعمال لطيفة الـزيات أكثر عددا وتنوعا فقد حظى مجمل إبداعها بأربع عشرة دراسة
بدع (إبراهـيم عبد المجيد / فوزية مهران / لـيلي الشربينى / سعيد (زاوج بعـضها ب الشهادة والدراسة) بـالإضافة إلي شهادات ا
: الأول يقـدم رؤية عامـة شاملة الكـفراوى / مني سـعفان / نعـمات البـحيرى / هـالة البـدرى). وقد انقسـمت الدراسات إلي نـوع

سـيرة إبـداع لطـيفـة الزيـات (رضوي عـاشور / إلـياس خـورى / إبراهـيم فتـحى / اعتـدال عثـمان / سـاميـة محـرز / فوزيـة مهران)
والثـانى يتنـاول نصا بـعينـه: فكان من حظ «الـرجل الذى عرف تـهمته» دراسـتان (فـريال غزول / صـالح سليـمان) وحظـيت «الباب
فـتوح» بدراسة (عبد الرزاق عيد) و«صاحب الـبيت» بدراسة (جمال باروت) و«أوراق شخصـية» بدراسة (ياس الشيبانى) و ا
ثال» قصـة «علي ضوء الشموع» (أمـينة رشيد) وقـصة «بدايات» (هالة حـسن). أما كتابهـا النقدى عن «نجيب محـفوظ: الصورة وا

فقد حظى بدراسة (سيزا قاسم). 
ولأن المجـال لا يـتـسع هـنـا لـعـرض إنجــاز كل من هـذه الـدراسـات الـتى أرجـو أن يـتــاح لـهـا الـنـشـر قـريـبـا فـإنــنـا سـنـكـتـفى بـإيـجـاز
عـاصر. فـمن خلال تحلـيلات فنيـة معـمقة الإسهـامات العـامة الـتى أضافتـها لـلوعى بأدب لـطيـفة الـزيات وموقـعه فى الإبداع الـعربى ا
سواء لعـمل بعينه أو لمجمل أعمال الكاتـبة نجحت معظم الدراسات فى تقد رؤي عمـيقة ومستبصرة بعمـلية الإبداع وقيمة الكتابة

عاصرة. بدعة أو فى الحياة الثقافية العربية ا سواء لدي ا
تميز ـرأة العربية الحـديثة لوجـودها الحقيـقى وا بدعـون لطيفـة الزيات رائدة حقـيقية فى مـجال إثبات دور ا لقد رأي الـدارسون وا
رأة الـسيـاسى فى أمانة الـلجنـة الوطنـية العـليـا للطـلبة والـعمال سـنة ١٩٤٦ قدمت فى مجال الإبـداع الأدبى. فبـعد ريادتـها لنـضال ا
فـتـوح» سنـة ١٩٦٠ لا باعـتبـاره فـحسب كـتاب امـرأة عن مـعانـاة امرأة فى ـتمـيـز «البـاب ا لـطيـفـة الزيـات ريادتـهـا الفـنيـة فى عـملـها ا
ور بالصـراع ب المحافظة والـتمرد ب الاحتلال والاسـتقلال بل باعتـباره إنجازا فى مفهـوم الكتابة يـتجاوز الوضع الراهن مجـتمع 
ـوضوعيـة الشخصـية والتـاريخيـة الانفعـالية والوثـائقيـة فى جملـة جديدة تـنطلق من مـعاناة الذات آنذاك ليـمزج ب الـذاتية وا

عاناة الجميع. وضوعى»  عادل ا لتحمل «ا
وبـرغم بـروز «الـذاتى» فـى أعـمـال لـطـيـفـة الـتــالـيـة «الـشـيـخـوخــة» و «أوراق شـخـصـيـة» وحـتي فى «الــرجل الـذى عـرف تـهـمـته»
ـكـنـنى أن أضـيف مـسـرحيـة «بـيع وشـرا»] فـإن الـذات عـند لـطـيـفـة الـزيات و«صـاحب الـبـيت» (حـسب رضـوي عـاشور) [و
غلقة علي نـفسها بل هى ذات حقيقـية مكتملة (وإن بـدت صراعية أحيانا) ليـست فى أى من هذه الأعمال هى الذات الفرديـة ا
كن أن يـتم إلا بالالتقاء تعى وضـعها فى العالم وتـعرف أن حريتـها مرهونة بـحرية الآخرين ولـذلك فإن نضالهـا من أجل ذاتها لا 



معـهم صـراعا وتلاحـما. ومـن هنـا فإن وحـدة الـذات عنـد لـطيـفة الـزيـات ليـست وحـدة وجوديـة بل هى وحـدة الإنسـان الواعى
بشـروط وجوده ووحـدته لا تعـنى عزلـته (مع ما فى ذلك من مـعانـاة أليمـة خاصـة إذا حدثت فى الـسجن) كـما أنـها لا تـتنافي مع

اندماجه فى الآخرين وإن كان لا يجوز أبدا التخلى عنها لصالح الآخرين أى آخرين.
تـنـطلق لـطـيفـة الزيـات (حسـب إليـاس خورى) فى كـتـابتـها من حـالـة إثبـات الوجـود والـرغبـة فى الحريـة ولـيس من الرغـبة فى
الكـتابة. فـالكـتابـة حالة مـن حالات الوجـود والحريـة. من هنـا فإن صراع الـكاتـبة الحـقيـقى هو فى مـدي نجاحهـا فى أن تقـول نفـسها
واضعـات الفنـية التى تعـرفها جـيدا كناقـدة ومثقفـة. ولذلك دار فى النـدوة حوار حاد حول تمـاما وبجرأة تـامة بدون أن تجـور علي ا
ألـوفة: رواية قـصة قصـيرة مسـرحية التصـنيف الـنوعى لكـتابة لـطيفـة الزيات هل تـقدم كتـابة مـستقـرة فى إطار الأنواع الأدبـية ا
ـواصـفات سـيرة ذاتـيـة أم أنـهـا تـنطـلق من رغـبـة فى الـبـوح وتجـسـيد «اخـتـيـارى» لـتجـربـة ذاتـيـة ثـرية وخـصـبـة لا تـخـضع لـلقـيـود وا
ـوارة فى الحـيـاة وضرورات الخـارجـيـة. ومن الـواضح أن لطـيـفـة الزيـات قـد نجـحت فى تحـقيق هـذا الـتـوازن بـ صخب الـتـجـربة ا

الفن فهى تعرف أن الحرية هى الوعى بالضرورة وتجاوزها.
ومن الطـريف أن تكـتشف سيـزا قاسم فى نـقد لـطيفـة الزيـات ملامح مشـتركة كـثيـرة مع تلك الـتى اكتـشفهـا الدارسـون فى أدبها:
ـناسـبة وضـوع البـحث عن رؤيـة للـعالم الإخلاص لخـصـوصيـة العـمل الـفنى الـسعى إلـي امتلاك الأدوات ا الربط بـ الـذات وا

لاكتشاف هذه الخصوصية مهما تنوعت مصادر هذه الأدوات بدون استسلام أو تلفيق.
لـقـد كـانت لـطـيـفـة الـزيـات بـحـيـاتـهـا وإبـداعـهـا ابـنـة مخـلـصـة لجـيل رائـد من أجـيـال حـركـة الـتـحـرر الـوطـنى الـعـربـيـة بـإنجـازاتـها
ـبدعات اللائى قدمن شهاداتهن فى الندوة وللمبدع الذين عبروا وإخفـاقاتها. وكانت هذه الريادة سندا قويا للأجيال التالية من ا
عـاصر» قد كشفت أن امتداد عن تقـدير وحب خالص للكاتـبة وكتابتها. غـير إن الأبحاث الخاصة بـالمحور الثالث «الوطن فى الأدب ا
رحـلة قـد توقف عـند شـعراء الـسبـعـينـات (وليس قـصاصـيهـا) ومن جاء بـعدهـم من الجيل الـراهن. ففـيمـا عدا بـهاء طـاهر تـأثيـر هـذه ا
نـفي) بـالوطن وهـمـومه بـوعى حاد ونـافـذ بـأزمته كـمـا أوضحت (وجيـله بلا شك) الـذى يـحتـفى فى روايـته الأخـيرة (الحب فـى ا
عـاصر فى معـظمه قد قل دراسة شـيرين أبو الـنجا - نجـد أن دراستى شعـبان يوسف ومى الـتلمـسانى تظـهران بوضـوح أن الإبداع ا
تشيـئة البعـيدة عن القدرة علي تـفتت- فى هموم الـذات ا هزوم وا ـعيش ا اهتمـامه بالوطن والسـياسة وانحـصر -لأسباب تـتعلق با

رؤية الآخرين والتلاحم معهم.
قارنة بـ ما كان وما وفى تقـديرى أن أبحاث هـذا المحور كانت شديـدة الأهميـة لأنها قادت الـندوة إلي منتـهاها الضـرورى: ا
ـبدعـ والـنـقاد ـوضوعـيـة الـتى ينـبـغى أن تـتوفـر لـتـحـقيق مـا يـنـبغى أن يـكـون ودور ا يـنـبغى أن يـكـون ومـا هو كـائن والـشـروط ا
ثـقف عامة فى إهدار هـذه الشروط أو فى العمل عـلي تحقيقهـا. من هنا كانت أهمـية هذه الندوة الـتى استطاعت عبـر رحلة طويلة وا
من التـنظير والـتطبيق وعـبر ثلاثة أيام من الحـوار (الاستثنـائى) فى زمننا أن تـعيد وضع اليـد علي الجرح السـرى الذى فجره حديث
ـشاركـ يـخرجـون من الـندوة وقـد بلـلت أعـينـهم الـدموع دمـوع الجـروح السـرية مـحـمد بـرّادة فى جـلسـة الخـتام وجـعل جمـيع ا
العمـيقة التى نخونها كثيرا لكنـها فى الحقيقة تفرض نفسها عـلينا حينما نتجاوز ذواتنـا ونلتقى فى حميمية وحول القيم التى أظن

أنها ما تزال صحيحة وقوية الجذور بدواخلنا مهما كانت قسوة القهر والتراجع.



الشاهد - الشهيد 
تحية إلي لطيفة الزيات
بقلم / إلياس خورى

تـتـسـاءل لـطـيـفة الـزيـات فى كـتـابـهـا «أوراق شـخـصـيـة» عن «هـذا الـشـتـات» الـذى هـو حى ومـاذا يـجـمـعه كـأنـهـا فى مـرايـاها
تعددة حائرة ولا تجد الجواب. ا

ـا فلا جواب يـأتى من تجربـة السـجن ولكن تبـقي الأشيـاء شبه مـعلـقة لأنه لـو افترضـنا مع الـزيات أن سـجن القـناطر بلي ر
اثـلة تمت ب الـكاتبة سنـة ٨١ نجح فى لمّ شتاتهـا ورسم السياق الـسياسى لحيـاتها فـإن لا شىء يدعونا إلي الاعـتقاد بأن مـصالحة 

والإنسان.
فـتوح» لم وهـنا فى هـذا الشـتات الـكبـير تـقع تجربـة لطـيفـة الزيـات الروائـية والـقصـصيـة. فبـاستـثنـاء روايتـها الأولي «الـباب ا
ـعمـارى لكلـمة رواية. كـانت الكـتابة بـالنـسبة إلـيها لحـظة صـراع ب الكـتابة والحـياة. كـأن الكتـابة مرآة عني ا تكتب لـطيـفة رواية بـا
ـرأة كى تنقل لـنا الحقيـقى كما هو وكى تـعبر به من متـاهاته إلي الكلـمات حيث تأتى الـكلمة الحياة وعـليها أن تـتحلي بشـفافية ا

لتوضح وتصف وتشرح وتخبر. 
فى هذه الـثنائيـة التى تتجسـد فى كتابيـها «شيخـوخة» و «أوراق شخصـية» يطلع نسـق كتابى مختـلف. واختلافه قادم من تردده
وتعـثره وبـحثـه عن الشـكل فى اللاشكـل. فنـحن أمام مـجمـوعـة من الأشكـال: أوراق شخـصيـة قـصة قـصيـرة مذكـرات رواية

تأمل... إلي آخره. وفى اجتماع هذه الأشكال تطرح الكاتبة علي نفسها سؤالا يتكرر إلي ما لانهاية هو سؤال الكتابة.
فـهى حـ تكـتب تـقول إنـهـا ستـكـتب كأن الـكـتابـة مـقدمـة الـكتـابة وبـدل أن تـكتب تـغـرق فى الحيـاة وتـذهب إلي الـلحـظات

الشخصية تكشفها وتعريها وتصل إلي أعماقها.
نـحن أمـام تجربـة مثـيرة ومـدهشـة فى آن. إنهـا أول كـاتبـة عربـية تـعرى حـياتـها أمـامنـا تـكتب لا لأنـها تـعرف بل لأنـها تـبحث

تروى الحكاية لأنها ستكتشفها. وفى النهاية تنتصب أمامنا تجربة إنسانية متوترة وقلقة وملتزمة فى وقت واحد.
لطـيفـة الـزيات كـسرت الحـدود ب الـذاتى والـعام لم تـختـبئ خـلف العـام كى تحـجب الفـرد ولم تخـتـبئ خلف الـفرد كى
تقـتل الإطار الاجـتمـاعى كانت وهـنا أهـميـتهـا أول امرأة عـربيـة تكـتب كى تـكشف ذاتـها وكى تـبحث عن ذلك الخـيط الخفى

الذى يربط حيواتها المختلفة.
تجربة اللاشكل



من أين يأتى  الشكل فى أدب لطيفة الزيات?
هل نستطيع تصنيف هذا الأدب ووضعه فى سياق خاص يجمعه مع تجارب أدبية مختلفة?

فى البـداية يجب أن نضع سـؤالنا داخل سـؤال الكاتبـة لكتـاباتها. فـهى تكتب عـلي حافة الانهـيار. «وللمـرة الثانـية فى حياتى
تعاودنى الرغبة فى تسجيل يومياتى ومواجهة الذات علي الورق. وهذا يعنى أننى أقف علي حافة الانهيار» (قصة شيخوخة).

تكـتب كى تواجه الانهيار أى كى تعيش. وهنا يكمن سر هذا الأدب الـذى لا شكل له. فالحياة أيضا لا شكل لها والكاتبة لا
طلق (أوراق شخصية) تبحث عن نفسها وسط الآخرين. تكـتب إلا لتروى الحياة (حياتها) والتجربة (تجربتها). إنها فى سعيها إلي ا

تروى كى ترتوى من عطشها إلي الحياة.
ـفـتوح» تـكـتمل بـخيـار لـيلي لـلـبدايـة وسط لهب عـمارى إلـي اللاشكل. فـ «الـباب ا ـاذا  هذا الانـتـقال من الـشـكل ا ولكن 
واجهـة والبدايـة. الشكل فى الـروايت يـعبر عن هـذا التعـرف إلي البداية. القتـال و«صاحب البـيت» تنتـهى بخيـار ساميـة للعـودة وا
ـفتوح» وبداية «صـاحب البيت» وب لـيلي وسامية فـإن البداية الـواثقة فى الرواية الأولي وبرغم الخلاف الـكبير ب بـداية «الباب ا

ضطربة فى الثانية تقدم رواية احتمالية مبنية علي تنامى اللحظات وتقطعها. تقدم معمارا كلاسيكيا مكتملا والبداية ا
لكن ماذا لو لم تكن البداية فى الأفق?

هـنـا يـأتى اللاشكل. وأخـال أن تجـربـة اللاشكل عـنـد لـطيـفـة الـزيات تـأتى من هـنـا من ضيـاع الـبـداية أى من مـواجـهـة الحقـيـقة
العارية ومحاولة صوغها كما هى.

كن صوغ الحقيقة كما هى. فالحقيقة فى الكتابة احتمالية وملتبسة وعصية علي التحدد. الحقيقة فى الكتابة ولكنـنا نعرف أنه لا 
هى حقيقة الكتابة أى كيف تكون الكتابة احتمالا للحياة.

كن تجـاوز اللاشـكل هذا بـأن نعـتبـر «شيـخـوخة» مـجمـوعة قـصصـية و«أوراق ولـطـيفـة الزيـات فى لاشكل عـمـليـها (بـالطـبع 
عني العمل الأدبى. شخصية» مذكرات) تحاول أن تطرح مقتربها الخاص 

هـمة فـى زمن «النـهـضة» و«الحـداثة» كن أن نـدرج تجـربة اللاشـكل هـذه فى سيـاقـها الأدبى لـنلاحظ أن الـعديـد من الـكتـب ا
تتـميـز بلاشكـلهـا من «الـساق عـلي السـاق» «للـشديـاق» إلي «نبى» جـبـران إلي «أيام» طه حـس إلي «مـا بعـد السـماء الأخـيرة»

لإدوار سعيد إلي «الجمر والرماد...» لهشام شرابى إلي مذكرات لويس عوض إلي آخره.
: وميزة هذه الكتب أنها تنطلق من افتراض

الأول: هـو أنـها تـشـبه السـيـرة الـذاتيـة لـكنـهـا لا تتـوقف عـند الـذاتى بل تحـمل فى داخـلـها نـبـرة تحلـيـليـة (إدوار سـعيـد) أو رمـزية
.( (جبران) أو تتحول إلي شهادة نادرة (طه حس

الثـانى: أنها تتعامل مع الأدب بـوصفه تعبيرا مبـاشرا عن التجربة. فـالشكل ليس حدّا ب الأدب والحـياة. الشكل يغيب خلف
تعدد مستوياته ويتلاشي أمام التجربة الإنسانية فى خلاصاتها. 

هذا الأدب اللاشـكلى كان فى اعتقادى مقدمة ضرورية لـتحرير الرواية العربية من أسـر الشكل الجاهز. فالشكل الروائى كما
راحلها المختلفة بدا وعاد وليس جزءا من السؤال الثقافى والاجتماعى والإنسان الذى يطرحه الأدب. بلورته التجربة المحفوظية 

وكانت عـملية تحرير الـرواية العربية مسـارا متعدد الاتجاهات اسـتعاد مبني النـثر الكلاسيكى واستـوحي الأشكال الجديدة التى
هتجن. عاشها العرب فى نهايات هذا القرن وبني من واقع فكرى واجتماعى هج شكلا جديدا أصالته نابعة من واقعه ا

لطيـفة الزيات ليست هنـا فتجربتها وتجريـبها يقعان فى مكـان خاص. إنها إذا شئنا فى منـزلة الأدب/الشهادة. وهذا النوع من
الكتابة يجد جذره فى معني الأدب والثقافة كما صاغته حياة لطيفة الزيات.

أدب الشهادة
كتوب «ما من الشـهيد هو الشاهد فى لسان العرب. وشهادة لطيفة الزيات هى مزيج غريب ب الشاهد والبطل ب الكاتب وا
لك ة وأد الذات ويداى ملوثتان بدمى» تكتب لطيـفة الزيات فى «أوراق شخصية». إنها القاتل والقتيل «لا  ـة أفدح من جر جر

أحد أن يقتل أحدا يدا القتيل فى كل الحالات مخضبتان بدمه».
نـاضلة الخائبة لكن هـذا القاتل/القتيل يـشهد انطلاقا من تجـربته الشخصيـة علي تجربة تاريـخه. التاريخ والذات. من هى هذه ا

عاناة هذه? تفائلة التى تقف خلف كل صفحات ا ا



طية? هل هى فرد أم هى شخصية 
فى حـوارهـا مع «أدب ونقـد» تـتـحدث لـطـيفـة الـزيات عن الـشـخـصيـة الـنمـطـية لـكن حـ نـقرأ كـتـابيـهـا «شيـخـوخة» و«أوراق

شخصية» نعثر علي كل ما يكسر النمطى برغم الانطلاق منه.
ـتـوقع بالـبـوح العـميق ـتـوقع الذى يـصـفنه. فى «شـيـخوخـة» -يـنكـسر ا فـالـنمـطى متـوقع لـكن بطـلـة/بطلات الـزيـات يكـسرن ا
والجديـد. لم يسبـق لكاتب عـربى أن كشف حـقيـقته/حقـائقه وتحـاور معـها بهـذا العـمق والجرأة. جـرأة «شيخـوخة» هى فى مـتوقـعها
رأة -الكاتبة تـكتب عجزها عن الحـياة وح تواجه العجـز تكتشف الحيـاة بصورها وأشكالـها المختلفة. الذى يتـحطم وينكشف فـا
اضى بل لتكشف الحاضر. ففى قصة «بدايات» لا نعثر علي البداية إلا فى حاضرها اليوم فالحب لا تتذكر لا لتكتب نوستالجيا ا

يستعاد لكنه يصير إطار حرية فى الحاضر.
واجهـة مع الذات والآخـر. يقـول لها الـزوج إنه صنـعهـا وتقول هـى إنها تـبحث عن الحـرية. تـكتشف والنـمطى يـتشظي فـى ا
رض أو فى مـواجهـتهـا لجسدهـا وقضـيتهـا أنهـا كانت/سـتكون امـرأة متـعددة الأوجه تضـيق بتـعددهـا وتبحث عن علي سـرير ا
وحدة ما وهـذه الوحدة تقودهـا إلي معانقة العـام والتحول إلي قائدة فى حـلبة الثقـافة السياسيـة. من لجنة الطلبـة والعمال إلي لجنة

الدفاع عن الثقافة القومية رحلة طويلة تخللها الزواج والحب والخطأ والتردد والضياع والاكتشاف.
ـوقف الـسيـاسى تـتـحـول إلي جـزء من الـتـجـربة الـشـاهـد فى الـكاتـبـة يـصـوغ الـكـتـابة لـكن بـدل أن تـأتى صـيـاغـته بـاردة بـرود ا
ـرأة الكـاتبـة أرادت فى حـياتـهـا أن تكـون حـياة فى الآخـرين. لم تـتخلَ عن نـفـسهـا وتـدعى أنهـا ذابت فـيهم بل الـشـخصـيـة. فهـذه ا
شرق للمثـقف العربى الذى يبقي نقـديا وصارما ومبدئيا اكتشـفت نفسها فى مراياهم. فـحولت شهادتها إلي جزء من هـذا التاريخ ا
برغم كل شىء وضـد كل إغراء بالخيـانة وهو إغـراء ولد مع ولادة الثقـافة. «فخيـانة الكتـبة» كى نسـتعير عـنوان بندا لا مـكان لها

ثقف لا يخون بل يرتضى أن يكون شاهدا حقيقيا علي نفسه أولا وعلي تاريخه أخيرا. هنا. الكاتب ا
الكاتبة والحقيقة

لاءة. كان ثقب يروى سـلمـان رشدى فى «أطفـال منـتصف الـليل» حـكايـة الطبـيب الذى اكـتشف جـسد مـحبـوبته من ثقـب ا
ريض. وفى لاءة هو وسـيلته الـوحيدة كى يـري أجزاء من جسـد محبـوبته التى كـانت تتمارض كـى يأتى الطبـيب ويفحص الجـسد ا ا
النـهاية تجمع لدي الطبيب صورة كاملة عن الجسد علي شكل دوائر صغيرة جمعها فى خياله قبل أن تتجمع فى الواقع ح تزوج

رأة. ا
لطـيفـة الـزيات لا تـطل علي الـواقع من خلال الـثقـوب. فـالثـقب الـذى اقتـرحه رشدى لـبـطله حـتي وإن كان واقـعـيا هـو شكل
ـكن. الكتـابة تجسـيد للـحقـيقى لحظـة تكونه وهى للـسرد. أما أدب لـطيفـة فهو يـقدم مـقتربـا آخر. كل شىء مكـشوف وكل شىء 
عـادلة التـالية: «أعرف ح تـستعيـد الشكل «صـاحب البيت» فـلِتمدَّ له إلـي رمز. أما ح تـنطلق فى بـحثهـا الحر فإنهـا تصل إلي ا

رأة التى تتفرج وتلك التى تشعر يجب أن يزول». بخبرتى». تقول الراوية الكاتبة «إن هذا الانفصام ب ا
حول إزالـة هذا الانفصام يـدور الأدب. فلطيـفة الزيات تريـد أن تقول الأشيـاء كما هى ولحظة وقـوعها لذلك فـكتابها «أوراق
ذكرات ونصوص الكتابة الأدبية. اضية بل يقوم بلعبة تناصّ مدهشة ب نصوص ا شخصية» ليس معنيا بإعادة صوغ الكتابات ا

فننتقل فى الزمن وفى الأساليب نبقي فى وحدة الذات الراوية التى تحول تجربتها إلي مختبر يقرأ وتعاد قراءته من جديد.
اضية بـدون نسخها لذلك تـبدو الكتابة قصود هنا هـو أن الكتابة الحـاضرة هى قراءة للكتـابة ا إنها الـكتابة القـارئة للكتابـة. وا
زدوج للـزمن. فالزمن هو الوقت عني ا كأنهـا ليست كتـابة. تتحرر من لـعبة البلاغة الـتقليديـة لتقيم بلاغـتها وبلاغتهـا قائمة عـلي ا

وت. الزائل العابر والزمن هو الزمان الدائم الذى يقودنا إلي ا
بـ الـوقت والزمن يـقع جدل الـكـتابـة وجدلـهـا قائم عـلي هذا الـقـطار (الـسفـر) الذى يـجـمع ب الـرحلـة الشـخـصيـة والرحـلة
العامـة. قطـار سامـية يعـيدهـا إلي السـجان الجـديد كى تقـتله وقـطار لـيلي يـأخذها فى رحـلة الـنضـال وقطار «الـشيـخوخـة» يعنى أن

ستقبل ما يزال أمامنا «وتنهدت ارتياحا وأنا أعبر بكهولتى ما مضي من عمرى إلي ما هو آتٍ». ا
مر ـاذا تذكرت فتـيات الأرجنـتينى كـورتاثار فى كتـابه «الأسلحـة السحـرية» ح قرأت عن سـهام ومني فى قـصة «ا لست أدرى 
الضـيق» (كتاب شيخوخة). فقد بدا لى أن الزيات حتي ح تقترب من الغرائبى فى الحياة اليومية تحافظ علي الدلالة التى تبحث
عاشـة. بينما تذهب فتيات كـورتاثار فى علاقتهن بالقطار إلي عنـها فى أدبها. فلا غرابة بدون دلالة. والدلالة هـى العلاقة بالحقيقة ا



الغرابة الكاملة. قطار وصور وفتيات علي النافذة.
كـنة بـ الكاتب والإنـسان أو ب صـالحة  هذا الإصـرار علي الدلالـة يعـيدنا إلي سـؤالنـا الأول. من قال للـطيـفة الزيـات إن ا

ط حياة? اذا لا تكون الكتابة نفسها  الكتابة والحياة و
لـطيـفة الـزيـات تقـدم جوابـها الـقـاطع بطـلتـها هى مـنـاضلـة تكـتب. إنهـا منـاضـلة حـقيـقيـة عرفـت السـجون وأخـلصت لـدورها

كمثقفة ودافعت عن كرامة الناس وهى كاتبة حقيقية تسجل للمناضلة تاريخها السرى وتكشف أمامنا الجانب الآخر للحقيقة. 
رأت كسب الأدب العربى أدب شهادة خاصا ومتميزا فنحن أمام العرى الجميل للروح أمام الانكسار فى لعبة العلاقة ب ا
الذى لا يـقود إلي الهاويـة أمام نقد الـذات كى تبقي الذات وتـنمو وتتـجدد. فى العرى اقـتربنا من الـشيخوخـة ومن عالم السجن
صر نكهتها الجديـدة نكهة أمة مقهورة تبحث ومن عالم الجـسد ومن عالم الصراع الوطنى وهناك علي ضـفاف الكلمات اكتشفـنا 

عن خلاصها ومستقبلها.
فى كل كتـاب تعدنـا لطيـفة الـزيات أو يعـدنا أبطـالهـا بأنهـا ستـكتب. كأن الـكتاب الـذى تقـرؤه ليس كتـابا بل هـو الحياة. كـأننا

نفتح صفحة فى روح الإنسان ونقرأ ونقرأ ولا نشبع.
أما الكتاب القادم فسيكون هو أيضا وعدا بكتاب جديد. كأن ما يبدو من عجز عن الكتابة هو حافزها الأول. 

إنه أدب الشهادة.
بدئية والحلم. واقف ا أدب تعلمنا منه ومن صاحبته الحب والإخلاص والثبات وا

ط حياة نكون كمن يسعي وحسب لـطيفة الزيات منا أن نخون قراءتها لعلاقة الكتابة بالحياة فنحن ح نبحث عن كتابة هى 
ضنية من تاريخنا الأدبى العربى. سيرة ا تابعة هذه ا

لأدب الشهادة هذا ولصاحبته أستاذتنا لطيفة الزيات كل الحب والتقدير والبهاء.
ظلم. إنه أدب يضىء لنا الطريق ا
فحسب الشاهد أن يكون شهيدا.


